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vat -1‏ ا موضوع : 

ما Ke‏ استنتاجه من أول قراءة لعنوان هذا البحث :" الأثروولوجية بين النظربة والتطبيقء دراسة في 
مظاهر الثقافة الشعبية في الجزائر". إن مسعانا الأول هو المساهمة في ناء مشروع Redon A‏ الجديد في الجزائر 
حيث أنه " من الضروري إعادة Ü‏ ميدان don‏ وذلك من خلال عملية معقدة وطولة هدفها نض 
الشروط التاريخية والمعرفية الاستعمارية المكونة له ما هو أداة تعمل على استكشاف الأوليات التي تتحكم KH‏ 
التاريخية للمجتمعات الأخرى السيطرة عليها (gi‏ أرى أن الأثمية القصوى يجب أن تصب اليوم وذلك ضمن عملية 
gË‏ الميدان الأنثروبولوجي با يحوي من مقاهيم AS‏ ومناهج مختلفة ."" من هذا المنطلق وقع اختيارنا على 
موضوع الأثروبولوجية (ils‏ ليست دوما وأبدا علما استعمارياء وم تعد حبيسة موضوعها الكلاسيكي والمتمثل في 
دراسة تلك الثقافات وتلك الجحنمعات a‏ وصقت ذات وم بالبدائية والموحشة . 

أما المسعى الثاني الذي نريده لهذا البحثء فهو دراسة عض مظاهر DEN‏ الشعبية الجزائرية» فهي عديدة 
عة وان AL aol, ès als‏ تم rude, Las We‏ دى طافها Lait A6‏ تعض المظاهر 
aol‏ والمعنوية والسلوكية من الثقافة الشعبية» وذلك لاعتقادنا الكبير والراسخ في أنها تشكل الذاكرة الجماعية 
الشعبية Le‏ هي النمط الحاسم لسيرورة المعرفة » فإنها بهذا المعنى ليست جرد حالة من الإبداع Qi‏ المادف 
لتحفيق ويحسيد عناصر اللوازي الحضاري المفقود» بل إضافة لذلك» فهي تشكل قيمة حقيقية واقعية انطلاقا من 


وظيفنها المميزة القائمة في الحافظة على العادات والقيم والمعتقدات» تلك التي يجسدت في الماضي الغابر لحضارة هذه 


Sas call alt es لکن مبداً الحقيقية الواقعية لا نعم على هذه الد اة أن د ي‎ asia 


السعيد بما هو الدافع للرغبة الدائمة في إعادة zE]‏ الإبداع المعاصر والواعي لهذا الماضي .”” 


| - محمد خسن دکروں : الأنثروبولوجية الذأكرة والمعالش. دار الحقيقةء بيروت- b‏ 2. 1991 .ص 9 


م لال ص .25 


UE‏ الشعبية بمظاهرها doll‏ والمعنوبة والساوكية المخّلفة ليست مرادفة DLAN‏ والتخلف والفوضى 
المعرفية والاجتماعية» وليست Lai‏ مناقضة للثقافة الرسمية في الكيان GUN‏ الوطني الشامل. فهي جزء لا يتجزأ من 
الكيان الفكري والتقاني والاجتماعي الأنديولوجي الشعب ولا Ke‏ معرفة النمط الفكري GEL‏ والاجتماعي 
والاقتصادي والعقائدي والأمديولوجي لاشعب دون معرفة أسس وأصول ومظاهر GS‏ الشعبية» فهي MENT‏ 
الطبيعية والصادقة برى فيها ومن خلالما الشعب تاريخه وحياته وأنظمته المختلفة. فإن DU‏ الشعبية ومظاهرها 
المختلفة "ترتبط برباط نفسي ووجداني عند الشعوب» كما تقوم على سيادة القيم الروحية والوجدايية والأخلاقية 
على الجوانب المادىة فى حياة الإنسان فالثقافة الشعبية fa cielu‏ عطاء النفس وعطاء الذات» وعطاء الخبرة العقلية 
المرتبطة بالخطوة البشرية وعفويتها . ' 

وبناءا على ما سبقء bb‏ نسعى في هذا البحث إلى مساءلة الإطار Gal‏ والمنهجي والموضوعاتي 


للأنثروولوجية وللثقافة الشعبية عبر عدد من الحطات à il‏ واللطبيقية . 


ولعل ما زاد في رغبتنا المعرفية هذه هو ذلك الواقع المعرفي والبيداغوجي والأمدبولوجي للأنثروبولوجيا أولا وللثقافة 


الشسية LEE‏ ى ji‏ فيك لا يرال الموضوعان D, Lens M‏ القسية — asie‏ إن JE À‏ موعن 
وحرمين» وكان لا بد وأن تتحرك المعرفة للتصدي لهذا الرفض المصطنع الذي ساط عليهما لمدة من الزمن تحت وقع 
pil‏ أسباب أبدبولوجية وتاريخية ضيفة لا مت للعلم بآبة صلة كانت . لفد ظلا بنعئان نعوتا سلبية» الأمر الذي أدى 
ا و Sell Ve es Al Lu‏ :دغل LB A) Gest‏ 
والبيداغوجية الجزائرية صمت وهدوء» فلق أحدث دخولمما وحضورهما هزة عنيفة في البنية الفكرية والأدولوجية 
والتاريخية الجزائرية Al‏ انقسمت على اثر هذه الحزة إلى كيانيين DE‏ ومعرفيين واد ولوجيتين مناقضين: 

- كيان رفض الأنروبولوجيا BL,‏ الشعبية Le,‏ قاطعا . 

- كيان قبل als‏ دخول وحضور الأتثروبولوجيا والثقافة الشعبية في ميدان البحث والدراسة في الجزائر. وقيز 


كل كيان برؤبة وموقف معرفي واد ولوجي خاص إزاء الانثروبولوجيا والثقافة الشعبية لقد رفض الكيان الاول 


أ - هيام اطلغى : ثقافتنا 8 مواجهة الإنفتا< الحضاري « دار الشواف — الرياض.1995 . ص261. 


Lena‏ والثقافة الشعبية وتصدى لاقتحامها ضمن المنظومة à Ka‏ والبيداغوجية LE‏ مبررا موققه تبريرا 
kapal‏ وتاريخياء حيث ظل Les‏ وبدا نعتهما من حيث الطرح الوظيفي Lol‏ وتاريخيا امندادا 
للأنديولوجية الكولونياليةء فالأنثروبولوجية في اعتمّاد هذا الكيان» "تصدر عن النظام الاستعماري الذي أوجدها 
والذي قبلت بمبادئه المسكوت عنهاء بل قد كانت بمثابة أددبولوجيا هذا النظام . . . تتوفر تصفية الاستعمار على 
أوجه علميةء وأولى هذه الأوجه رفض الاثنولوجيا (bda AI)‏ مجسابها تخصصا دراسيا خاصا بالبلدان 
ul‏ 
كما رفض هذا الكيان الفكري والأبدبولوجي BU‏ الشعبية لاعتقاده أنها شكلت ولمدة من الزمن الموضوع 
الخصب بامتياز Ka‏ الكولونيالي والذي سخرها تسخيرا استعماربا حيث اتشرت خارح أورونا الدراسات 
الفلكلورية التي تهتم pla‏ الثقافة أو الحضارة» قبل وصول المظاهر الحضارية BA‏ مرحلة التحديث الأوروبية. وكان 
جزء كير من هذا الاهتمام موجها - إضافة إلى الأهداف العلمية- لغابات استعماربة وذلك للتحكم عمليات اللغيير 
GE‏ والاجتماعي من de‏ ولتسخير العلوم الإنسانية لأغراضهم الاستعماربة هذهء كما هو الخال في علم 
Lan a‏ وعلم الفلكلور وعلم الاجتماع البشري باستخدام الاطلاع على طبيعة الثقافات البشرية المختلفة تمهيدا 
للسيطرة على مقدارانها . "” 
قد شن هذا الكيان الفكري والأديولوجي منذ الاستقلال Le‏ شرسة ضد الأمْروبولوجيا DU,‏ الشعبية 
Lau‏ إباما نعونا سابية وسيئة .كما أن رفضه م شف عند حدود الأنتروولوجيا وموضوع الثقافة الشعبية . بل 
ail‏ دائرة رفضه وغضبه وثورته لتصل إلى الأثروبولوجيين أنفسهم حيث نعتهم نعونا خطيرة جردتهم من الاتماء إلى 


الثقافة الوطنية ومن الموة الفكردة الوطنية وأنهم ليسوا إلا امتدادا LS‏ وثقافيا واد ولوجيا للنظام الكولونيا لي الغربي 


الذي استخدم عددا من العلوم استخداما استعماريا وعلى رأس هذه العلوم تبقى الأنتروبولوجيا التي كانت تستخدم 


لتعرف الأوروبيين SBE‏ الشعوب الأسيوية Rae‏ التي سعاملون معهاء إذ كانوا Ge‏ الكثب المؤلفة والتقدبرات 


الضافية عن فنسية تلك الشعوب:وغاداتها وتقاليدها حى ستطيعوا أن be‏ ميول الأفرادء cout ces‏ الوشائل 


: محمد خسن دکروں où P:‏ « ص 5 


التي تسهل لحم مهمتهم سواء في JEH‏ السياسي أو الاقتصادي أو الديني» فخدم علم الإنسان العسكرين والشركات 
التجاربة الرأسمالية والمبشرين الدينيين أن علم الإنسان (الأنثروبولوجيا ) قد LE‏ منذ البدابة لخدمة الاستعمار وتبريره 
وتسهيل Li ge‏ الكيان الفكري والثقاني والأبدبولوجي الأخرء الذي رحب been‏ وموضوع الثقافة 
الشعبية» وعمل جاهدا من أجل إقحامها ضمن المنظومة المعرفية والبيداغوجية الجزائرية وإعادة النظر في تلك 
الأطروحات الضيمّة التي كانت سببا في إقصاءهما وكذا تصحيح ما GH‏ بهما من اتهامات ible‏ وخطيرة . 

قد تم اعتبار الأنتروبولوجيا علما مهما وأساسيا بؤهل الباحث إلى إقامة حوار معرفي مع الذات الاجتماعية 
AU,‏ والاقتصادىة والأدولوجية والعقائدية. ومعرفة eS‏ وأسهها البنيوبة ومنطقها الخاص lie‏ عن تلك 
الأطروحات العرقية والاثتومركربة الضيقة . فالأْروولوجية تزود الباحث طاقات معرفية ومنهجية لدراسة الذات 
الشعبية وكيانها الحلي والوطني كذات فاعلة ومتفاعلة مع نفسها ومع نظمها ومع محيطها ومع الآخر . .. فاعلة 
ومتفاعلة تفاعلا حرا ومتحررا من قيود SBE‏ الضاغطة والتي سجنت الفكر المعاين للأنا وللآخر ضمن تلك الثنائية 
العنيقة والمدمرة والاقصائية والتي تأسست أصلا وفق المنطى الصراعي: 
قوي = صعيف » Janus‏ = مسسغل » منحضر = بدائي » مسسعمر = مستعمر € GE‏ = فقار ... 

فالأثروبولوجية بصفة عامة هي " دراسة الإنسان في مختلف في أشكال ارتقاءه وتطوره وانتظامه مع حتاف 

الأصعدة aa",‏ اهنم هذا الكيان الفكري بالأنثروبولوجية وعمل على اقتحامهما ضمن النشاط الفكري GE,‏ 
والبيداغوجي كما طور دراستها ونوع من موضوعاتها وذلك لاعتقاده الراسخ فى أنه " لا نسطيع أن où‏ كثير من 
ظواهرنا ونظمنا وعاداتنا الاجتماعية وتقاليدنا إلا إذا رجعنا إلى علم الإنسان ليعيننا على فهمها وفهم أصوطما وماذا 


طراً عليها 0 


وبين الرفض والقبول» وبين السخط والرضى» استطاعت الانثروبولوجيا ان تصنع لنفسها مكانا ومكانة ضمن 


عائلة العلوم الاجتماعية والإنسانية في الجزائر» كما استطاعت أن جدد موضوعها وتؤسس لنفسها حقلها المعرفي 


! - د/حسه شحاته سعفان ale:‏ الإنساه (الأتثروبولوجية ) منشورات ملتبة Aal‏ بيروت 1966 ص1 1. 
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- د/حسن ui‏ ته om‏ : مس ص. 3 


والمتهجي في lle‏ وف تكفلها بالذات الجزائرية وما قد تطرحه من di‏ جريحة حول doll‏ والجتمع» والحضارة 
والتارخ RUE,‏ والدين» والعرف والطقوس والمقدسات والعادات AU,‏ والمعتقدات والنظم الاجتماعية الحلية 
والمؤسسات LUN‏ والسياسية والاقتصاددة الحلية والوطنية والاحتفاليات والفنون وغيرها من AN‏ العديدة 
والمتتوعة . لقد ثم تبني الأنثروبولوجيا كعلم وكاختصاص Goes‏ لا بد من تفعيله والعنادة به لأنه مشكل في نهابة المطاف 
منهجا سعى إلى جميع المعرفة LL‏ من كافة الجوانب وذلك بهدف تقديم نهم متكامل ومتراط عن الإنسان 
وتاجه الحضاري في الماضي والحاضرء ومن ثم تكون له القدرة أنضا على استقراء LU‏ الحياة المستقبلية . "” 
2-الطرح النهجي 

ولا د من الإشارة في هذه المقدمة إلى طبيعة À ll‏ والمنهجية المتبعة في هذه الدراسة لقّد lagal‏ في 
الباب الأول على تبني طرمقة القراءة والتحليل ومناقشة أهم القضابا والأطروحات النظرية المعلقة بالمسيرة المعرفية 
والمنهجية kadas‏ کلم وکحقل Bye Jul‏ اردتا أن نعرض في الباب الأول قراءة AUS‏ بانورامية للمشهد 
dos‏ من حيث التعريف والتفرع والمناهج ومسعانا في هذا الباب سمل في حاولة اجتهاد نفدي وتقييمي 
لحركة الْأْروبولوجية من حيث الطرح المعرثي والمنهجي والأندبولوجي G‏ .حاولا أن نوسع من الدائرة الاستثمارية 
à lil‏ بقراءة عدد كبير من الدراسات الفرنسية والعربية والمترجمة من اللغة الإنكليزة إلى اللغة الفرنسية وإلى اللغة 
العربية الأمر الذي سمح لنا بتكوين رصيد نظري ومنهجي سمح U‏ بمقارية عض مظاهر الثقافة الشعبية الجزائرية 
وتسخير عض من آلياته للدراسة التطبيقية . 

أ الباب الثاني من هذه الدراسةء فلقد أردناه عملا تطبيقيا حيث صنعنا عينة قد تكون فى ble‏ على 
الأقل BU AUX‏ الشعبية ولتي صنفناها وفق الحاور الثالية . 
- العادات والتقاليد الشعبية : وقد اخترنا ظاهرة الويزة وحاولنا استنطاف أعادها RU‏ والاجتماعية 


والاقتصاددة . 


أ - محم الخطيب :الاثنولوجيا- داسة عه night‏ البدائية .منشورات دارعلاء الايه — biw‏ ص14 . 


- المعتقدات الشعبية : وقد اخترنا ظاهرة الاعتقاد في العين ووسائل الوقابة والعلاج من أذاها في التفكير الشعي 
ومرجعياته المقدسة والدنية 
- الحرف والصناعات al‏ وقد حاولنا إبراز أهم هذه الحرف وأصولها الحرفية والاجتماعية والاقتصادية . 
- الفنون التقليدية : وحاولنا تقديم الأسس البتيوية والفنية والجمالية المشهد الفني الجزائري العديد والمتتوع . 
- أشكال التعبير الشعبي» وحاولنا تقديم عرض عام وشامل لكل الأجناس الأدبية الشعبية وال مَل رصيدا Lol‏ 
شعبيا غنيا ظل دشكل الهوبة الإبداعية الشعبية rail‏ والأصيلة والواقعية والجماعية . 

لقد حاوات تطبيق بعض إجراءات المتهج الوظيفي البنيوي لأنني أنطاق في مقار لمظاهر DEN‏ الشعبية من 
حيث الطرح الادديومعرفي والمنهجي والموضوعاتي الرمزي " من مبدأ أن الكل أو البناء Ka‏ أن مثله جزء منه برمز 
de ed)‏ سيل الثال hf‏ الممارسات الشعائرية هي جزء من الجتمع وتعبر عن النظام أو البناء الاجتماعي 
كنا Ki‏ دات à lb‏ کا أن الشعائر والمعتقدات التي تتضمنها لما وظائف هامة في الحفاظ على النظام 
الاجتماعي . وبعبارة أخرى تولف المعتقدات والشعائر نسمًا من الرموز ets‏ إلى واقع أعد وأعمق من جرد مارسة 


الشعائر في حد ذاتها وهذا الواقع هو البناء الاجتماع أو اجتمع . '' كان بالإمكان توسيع من الدائرة التطبيقية وإضافة 


مظاهر اجتماعية وثقافية من الجتمع الجزائري إلى من الدراسة الطبيقية وهي عديدة degias‏ غير أن LÉ‏ 


البحثية في مجال دراسة الثقافة الشعبية بينت لنا أن أغلب مظاهرها المادية والمعنوية والسلوكية Jé‏ إلى بعضها 
البعض من حيث الأصول والأسس والأعاد الثقافية والاجتماعية والعقائدىة وأنها خاضعة لنفس Gel‏ في المخيال 
الشعبي ومن هذا المنطاق اخترنا بعض المظاهر والتق مدت لنا أكثر رمزية وأكثر مثيلية وأكثر تعبيرا عن خصوصيات 
Sal‏ الشعبى من حيث الطرح GU‏ والاجتماعي والعقائدي والاقتصادي والاعتقادي والفني الجمالي الإبداععي 
"وعلى هذا الأساس وطالما أن الجزء مثل الكل» فان التركيز على الرموز الخاصة دنظام معين K‏ أن ؤدي إلى فهم 


أ - ١١‏ / حافظ الأسود: الانثروبولوجيا الرهزية — alb‏ نقدية مقارنة الاتجاهات الحديثة 8 فهم الثقافة وتأويلها الناشر منشاة 
العارف الإسكندرية 2002 ص56. 7- 


الكل أو البناء ككلء وبعبارة أخرى طالما أن كل شيء في الثقافة بكون مداخلا أو متراطا داخلياء فان التركيز على 
أجزاء مختارة مكن أن دنجم عنه فهم الثقافة أو امجتمع ككل ". ' 


ولا مكن أن Si‏ هذه المقدمة دون ذكر عض من الكتب الأساسية التي شكلت لنا الأرضية المعرفية 


والمنهجية والموضوعاتية» فهي كنب عديدة ومتوعة . نذكر منها ما بلي : 
SI‏ العربية : 
1- المقدمة لان خلدون 
2- تاربخ الجزائر GUN‏ للأستاذ الدكثور أبوالَاسم سعد الله 
3- الأمْروبولوجيا الثقافية Sa‏ عاطف وصفي 
Lee -4‏ الاجتماعية للدكثور عبد الحميد لطفي 
5- حاضرات في Lady NI‏ الثقافية للدكور احمد pl‏ 
CSI‏ المترجمة : 
1- الاناسة Last‏ وددانة البدائيين في نظربات الناسبين. 
2- الانثروولوجيا الاجنماعية: yal‏ برسّشارد 
3- الانثروبولوجيا البنيوية :كود ليفي ستراوس 
4- مدخل إلى الاثنولوجيا :جاك لومبار 
5- أسس الانثروبولوجيا الثقافية مج هوسكوفيتز 
الكت اة 
l- introduction à l'anthropologie*Claude rivière‏ 
2-introduction à l' ethnologie et à l'anthropologie“ Jean Copans‏ 
3-antropologie sociale et culturelle*Deliège Robert‏ 


4-antropologie appliquée*R Bastide 
5-la pensée sauvage*Claude levi Strauss 


| د/ السيد حافظ الأسود o p‏ م56 


الفصل الاول :الانثروبولوجيا مقهومها واسسها المعرفية 
الفصل الثاني :الأْرويولوجيا والعلوم الإنسانية 


الفصل الثالت Lys tie‏ والاستعمار 


الفصل الرابع :الفروع الأمروبولوجية 


الفصل الخامس الاتجاهات الأنثروولوجية 


تعريف الأتشروبولوجيا : 

قد بدا لنا من الضروري أن ls‏ تحديد معنى Le NT‏ .فالكلمة في أسط معانيها هي علم 
الإنسان. وهي كلمة بونانية” مركبة من لفظنين اثننين : 
PSA‏ : الإفسان Anthropos‏ لوكوس : العلم 10805 غير أن اة الكرفية تكد تكون عامة وبعيدة عن 
حديد ماهية وخصوصية العلم lang‏ صارما من حيث الطرح المعرفي والمنهجي والموضوعاتي . 

لقد أفقدت الترجمة الحرفية للكلمة اليونانية عض من صرامة ودقة العلم وموضوعه في نفس الوقتء أي 
دراسة الإنسان كذات بيولوجية واجسماعية وثقافية واقتصادية وعقائدية وأنديولوجية وحضاربة. فموضوع الإنسان 
هو فى حد ذاته ظاهرة متشبعة ومعقدة وغامضة وبالالي فانه صعب دراستها دفعة واحدة (Ds‏ منظور Ge‏ 
ومنهجي وموضوعاني واحد موحد . 

إن تسمية هذا العلم بعلم الإنسان تطرح عدة إشكاليات منهجية ومعرفية ومفهوماتية والتى K‏ صياغتها 
عبر التساؤلات التالية : 
1- ما معنى الإنسان ؟ 
2- ما الفرق بين علم الإنسان (Leds NS‏ وباقي العلوم الإنسانية؟ 
3- كيف تدرس الأتثروبولوجيا الإنسان LL,‏ ؟ 


4ت BU‏ تدرش Lens NI‏ الإنسان؟ 


تقد أن الحددث عن Lada‏ مر Le‏ عبر اسمها وما ره من إشكاليات والتى أحس fus‏ المعرفية 


والأدبولوجية عدد من الباحثين الأشروولوجيين والذن ظلوا عملون جاهدن من أجل تحديد تسمية خاصة انطلاقا 
واعتمادا على الموضوع ذاته وعلى طبيعة الدراسة والحدف منها .فلقد اختلفت الدراسات وتعددت المقاربات 
ورؤی المعرفية y‏ عددا من اللسميات والمعاهيم مثل: الأمروولوحياء علم الإنسان» علم الإنسان البدائي» علم Por‏ 


'  - Michel Panoff:Michel Perrin : dictionnaire de l’ethnologie ED petite Bibliothèque payot ; 


paris 1973 «p22. 
- M): l'anthropologie livre de pocheED.+- Encyclopédie du monde actuel (EDMA)1977 


الإنسان» علم الإنسان GLEN‏ علم md‏ المتوحش» علم الشعوب البدائيةء علم الإنسان البري عام الإسان المتوحش» 
علم السلالات البشرية» وما عيز هذه التسميات هو الطابع الحكمي الاحتكامي والتقومي الإتقادي السلبي الذي 
أصدرته بعض هذه الدراسات في Ge‏ الشعوب Kb,‏ وأنظمتها الاجتماعية والاقتصادىة والعقائدية. فوصنها 
الأمْروبولوجيون أوصافا احتقاربة ميت بفكر عرقي عنصري خاصة وأن الرواد الأوائل لحذه الدراسات بعود أصل 
أغلبيتهم إلى جتمعات والثقافات الأوروبية أو RSA‏ وأن موضوع دراساتهم وحقول استثماراتهم المعرفية تشكلت 
في اغلبها من الثقافات والجتمعات الأفريقية والأسيوبة والجنوب AR‏ أي تلك الشعوب التي خضعت لمدة من الزمن 
لسيطرة الاستعمار الأوروبي . 

قد تحرك الأنْروبولوجيون الأوائل تحت وقع وإمّاع المنظومة aK‏ الكولونبالية وما أفرزته من فكر 
اثتومركيي ظل La‏ الآخر المخالف والمختلف متخلفاء فوضعه ووصف نظمه الثقافية والاجتماعية والعقائدية 
التخلف والبدائية والتوحش لقد انحرف Kai‏ الأنثروولوجي في أول عهده انحرافا LE‏ وخطيرا من حيث الطرح 
المعرفي والأهديولوجي والأخلاقي. وكان هذا الانحراف بالذات سببا في عدم قدرة تأسيس الأنثروبولوجبين الأوائل اسم 
لعلمهم وعنوانا وأطروحة أنثروبولوجية مقبولة» معتولة منطقية وموضوعية. لآن منطلتهم Gall‏ لم سّحرر من النزعة 
الأننومركرىة والاستعمارية البعيدة عن الأطروحات العلمية وعن العلم الذي" لا ZE‏ بالتقدم أو بالتأخرء بل درس 
الظواهر دراسة موضوعية AM‏ وسستحرح منها المواعد التي مخضع لما دون ai‏ أحكام تقديرية" : 

إن غياب الموضوعية والفكر العلمي والأخلاقي لدى الأشرويولوجيين الأوائل فح الجال واسعا لفوضى 


التسميات والق ننقصها أن سيت العلمى والرؤبة العلمية ولقد تفطن الجيل الثانى من ERES‏ مبكرا للانحرافات 


التي وقع فيها اسلافهم في ددادة التاسيسء فعملوا جاهدين من أجل توسيع الدائرة الموضوعاتية للبحث na‏ 


كنا احتهدوا بن أجل تصحيح اللغة الأنمروبولوجية حيث أنه إذا كانت "الانتروبولوجيا" قد ركرت اشباهها LE‏ 
على دراسة إنسان ما قبل التارخ والإنسان البدائي؛ ولك من حيث كونها علما لدراسة الإنسان» بغي لما مع ذلك 


ان تدخل في Ge le‏ دراسة الإنسان على اي مستوى QUE‏ ددائي ومتحضرء ol 5e U xs‏ تدخل فى امجانها 


' - د/ حسه bu‏ ته سعفان علم اتساد ( الأنتروبولوجية) ص 20. 


دراسة الإنسان في أي زمن وسواء كان هذا فيما قبل EDI‏ 39 العصور التاريخية أو المعاصرة إن الانثروبولوجيا 
يحب أن تنتهي إلى PA‏ التي sl‏ متها في مشكلات الجتمع الحددث ويجب عليها أن تضع مناهجها خث تصرف 
العلوم الأخرى'لقد تحررت الأنتروبولوجيا من قيود SA‏ الائنومركزي وولت وجهها نحو كل النظم الاجتماعية والثقافية 
والعقائدىة والاقتصادية. سواء في المجتمعات الكبرى والمتطورة أو الجسمعات الصغيرة والنامية. كما اهسمت بالإنسان 
[KA‏ نفس درجة اهتمامها «الإنسان PSS)‏ والأسيوي, كما نوعت في جال موضوعانها ووسعت من دائرة 
تدخلاتها كسلطة معرفية تعمل من أجل متابعة كل الأنشطة الإنسانية. وقد صاحب التصور المعرفي والموضوعاتي 
الذي عرفته kadaa‏ تطور لغوي ومفهوماتي حيث مس Guns‏ تلك اللغة التي تواصل بها ومن Dé‏ 
dos‏ في مقاربتهم للموضوع لفد أفرزت هذه اللغة عددا من المصطلحات اعتبرتها الحركة الأنثروولوجية 
الجديدة مرفوضة وغير مؤسسة علميا مل BU‏ البدائيةة, الإنسان المتوحشء الإنسان البري» العقلية البدائيةء الفكر 
المتوحش. لقد دا 3 هناك نوع من سوء الهم الشائع لمصطلح + البدائي LS primitive society‏ 
مستخدم في الكثادات الانتروبولوجية والسوسيولوجية فكثرا ما كان هناك خلط بين المعنى الفني الذي تشير إليه كلمة 
ندائي من dot‏ ومعاني التوحش EU‏ والافتقار إلى الحضارة والأساليب المدنية من ناحية أخرى ولكن 
الأنشروبولوجيين وعلماء الاجتماع قصدون بهذه الكلمة إلى تلك الجتمعات الصغيرة سواء من ناحية عدد السكان أو 
المساحة أو تشعب العلاقات الاجتماعية؛ والتى ماز مساطة الفنون الانية وقلة التخصص في الوظيفة الاجتماعية إذا 
قورنت باجنمعات so‏ 

لقد عمل الأنتروبولوجيون على تحربر اللغة من الدلالات التي حملها إباها JIM dos‏ والتى تفتقد إلى 
الروح العلمية والأخلاقية من جهةء ومن جهة أخرى تغذت دلالاتها من مواد استعمارية عنصربة أساءت إلى بعض 


الشعوب وثقافاتها والى نظمها الفكرية والاجتماعية فبالرغم من الثورة اللغوية التي شنها الأمثروبولوجيون الجدد على لغة 


الأنتروبولوجية القدمة» غير انهم حافظوا على عض المصطلحات الأساسية وذلك بعدما أفرغوها من الدلالات التي 


l- bronislaw * Malinosviski trois essais sur la vie ED. Payot 1963 .2- Robert Louis traité de sociologie primitive 
«coll. terre humaine 1960 3- *Francis huxley aimable sauvage ED payot1968 Ed plon «social des primitifs 


la société. Seuis 


> - د/ محمد محجون مقرمة لدراسة المجتمعات البدوية منهج وتطبيق) الناشر وكالة المطيوعات cf,‏ 1161974 13 


أكسبها إباها الأشروبولوجيون الأوائل وإعطائها دلالات ووظائف لغوية سليمة خالية من af‏ نزعة عرقية واحتقارية 
و 

ولعل المصطلم الأكثر شيوعا واستعمالا في الدراسات الأنثروبولوجية هو مصطلح'البدائية" حيث أثار 
استعماله مشأكل ae‏ 03 ظل هذا المصطلح حاضرا فى كثير من الدراسات الأنتروبولوجية والاجتماعية غير أن 
مستعمليها الجدد أدركوا وبوعي معرقي وأخلاقي ما قد شيعه من دلالات سابية» فعملوا بعنابة لغوبة بالغة الدقة على 
تفسيره وشرح مقاصده الدلالية والرمزبة بعيدا عن كل التأويلات العنصربة للمسيرة الثقافية والحضارية والاجتماعية 
لبعض الشعوب أو لبعض الجتمعات وبناءا على ما سبقء نعتقد أن الجسم البدائي "ليس دائيا بالمعنى التاريخي 
للكلمةء ولا تعنى الشعوب التى لا حضارة لها . le‏ ليس U‏ تاريخ حضاريء ذلك أن كل الشعوب البدائية قد مرت 
أطوار تاريذية طويلةء قد PU‏ في طوطما الأطوار التق مرت بها الجتمعات الأوروبية غير أنه لأسباب معينة وقفت عند 
حد معين من التطور» ومن ثم لا نبغي إطلاقا أن قارن الإنسان البدائي YH‏ مذلك الإنسان الحضري الذي عاش 


وانفرض منذ فجر التارخ Les”.‏ يكن من أمرن فلادد من الإشارة إلى ان الخطاب rt‏ نصنع لغنّه من 


سجيل خاص وختص حيث بالرغم من اشتراكه لغة مع cuil pe sue‏ التعتناضة ge) GUN‏ إلا أنه 


سمح لنفسه بان حملها معاني AE‏ عن معانيها المعنادة والمعهود استعماطما سواء عند العلماء dos‏ أقسهم 
lents‏ 

لقد تشكلت اللغة الأمثروبولوجية أصلا من القاموس العام زائد إليها حمولات دلالية خاصة مثل الجتمع البناءء 
الثقافة» الدين» السحرء البدائي» المتوحش» النسقء Ab‏ المقدس. . 3 

وقبل أن نتم هذا المبحث ءنشير إلى أننا gia‏ مع SEMI‏ حسين عبد الحميد رشوان حين قال "انه من 
الصعوبة أن تعرف الأمْروولوجيا تعرفا دقيقاء ونبين أهدافها ومناهجهاء فقد CES‏ علماء الأنتروولوجيا في D‏ 


وختاما لهذا المبحث الذي خصصناه لإشكالية ناء تعريف واحد موحد وواضح ep‏ نذكر بعض 
ol‏ التي صنعها عدد من الباحثن cena Ni‏ أوردوها في UE‏ دراستهم الأمثروبولوجية والاجتماعية "أنها 
العلم الذي ددرس الإنسان من حيث كونه كاثنا متميزا عن الكائنات الحية بخصائص جسمية وعقلية متطورة 
واجشماعية lux‏ عيش معيشة ipli‏ حضاربة ذات طبيعة إنسانية" "الانثروبولوجيا هي DL AL ut ai‏ 
ما وه من جوانب سيكولوجية وفسيولوجية وثقافية واجتماعية . . . لا تدرس الإنسان GRE‏ وحيد" أو متعزل. 
Lis‏ تدرسه ككاتن اجشماعي Le‏ في que‏ وعليه die‏ وواجبات» وؤدي وظائف اجتماعية» وعيش في DE‏ 
EST‏ الأرض زمرا ومن ثم فهي تدرس سلوك الإنسان كمضو فى A‏ من ناحية» ومنشئ RUE‏ من ناحية 


2 


اخرى. 


لقد صنع الباحث محمد الخطيب تعريفه للانتزوبولوجيا من شهادة الباحثة الأنتروبولوجية مار جررت ميد 


Marguerite Mead‏ في حديتها عن ا کا A‏ وولوجية حيث تقول "نحن نصف الخصائص الإنسانية 
البيولوجية ونحال الصفات لبيولوجية والثقافية النوع البشري عبر الأزمان وني سائر Je SIN‏ الصفات البيولوجية 
والثقافية الحلية GLS‏ متراطة ومتغيرةء وذلك طريق pli‏ ومقابيس ومناهج متطورة» كما نهتم بوصف Hs‏ 
النظم الاجسماعية واللكئولوجيةء وتعنى أضا ببحث الإدراك العقلي للإنسان واسكاراته ومعتقداته ووسائل اتصالاتهء 
وبصفة عامة فنحن الأنتروبولوجيون نسعى ارط وتفسير تائم دراساتنا في إطار نظربات التطورء أومفهوم الوحدة 
القنينة الشركة ن اشر 

لقد كشف هذا التعرف عن طاعه العام والشامل» حيث أبرز العناصر المغهوماتية المشكلة لعلم 


kadya yol‏ من خلال مهمة ss‏ ومسعاه العلمي وحقل hlel‏ المعرفية. 


' - د. حسيه عبد الحميد أحمد نشوا : الأنثرويولوجيا 8 المجال التطبيقي — المكتب الجامعي الحديك — ayibi‏ — 1989 — ص. 
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محمد الخطيب : الاتنولوجيا - دراسة المجتمعات البدائية منشورات دار علاء biw 1b el‏ 2000 ص13 


وخلاصة القول» فان أغلب تعريفات الأنثْروبولوجية تكاد CAE‏ حول الرغبة الأكيدة من أجل جعل موضوعها الإنسان 
ليس إلا. غير أن هذه الرغبة وهذه النية في DEA‏ الإنسان موضوعا للدراسة ليست سهلة وليست Kala‏ فلقد تج 
عنها ثلاث إشكاليات وهي: 

الإشكالية الأولى: عتبر موضوع الإنسان موضوعا معقدا وشاتكا ومركيا وبالتالي كيف مستطيع الباحث AI‏ 
التكفل بهذا الموضوع تكفلا علميا شاملا ؟ 

الإشكالية الثانية: يعبر موضوع الإنسان موضوعا أساسيا لعلوم إنسانية واجتماعية أخرىء ومن ثم السؤال التالي: ما 
الفرق بين الدراسة الأنثروبولوجية للإنسان والدراسة الاجتماعية أو النفسية أو الألسنية أو الفلسعية أو الجغرافية أو 
الدمغرافية أو العمّائدية ؟ 

قد أدرك الأنثروولوجيون صعوبة مهمئهم وغموض موضوعهم: الإنسان» فعملوا جاهدين من أجل صناعة نوافذ 
ومنافذ معرفية ومنهجية وموضوعائية Gone‏ عبرها الذات GAY‏ العديدة والمنتوعة من حيث الأجزاء 


والمظاهر. حيث سعوا إلى جعل Es‏ من كل > أو مظهر موضوع للدراسة. وقد تج عن هذا المسعى ظهور 


برغا ت tou‏ وا خت 6 ولخي مها عزنت ob‏ وقد الذاف ne delle del AL‏ ا ا 
جمو رفية وا و ز۶ حاص ويز من وساي و عع ابعر A‏ 


نفسها ومع حيطها من حيث الطرح السلوكي النفسي والبيولوجي والاجتماعي GS‏ والاقتصادي واللغوي والطي 
والسياسي والقنوني . 

ومن هذا «ball‏ تفرعت الأمثروبولوجيا إلى فروع AS‏ من حيث الطرح المنهجي gally‏ والموضوعاني» فظهرت 
AN‏ فروع أشرويولوجية كبرى وهي : 

. الثقافية‎ Ra NL الاجتماعية‎ Leu NS الفيزيقية»‎ Leo Al 

وقد تفرعت الفروع الثلاثة إلى عدد من الفروع الصغرى مختلفة باخئّلاف رؤبة أصحابها ومقاصدهم من دراسة 
الإنسان el,‏ 

الإشكالية الثالثة : هل أن تسمية هذا العلم موضوعه أي علم الإنسان كفيل له للملكية الشرعية لموضوع الإنسان دون 


العلوم الأخرى £ 


أكيد أن موضوع الإنسان هو الموضوع الأساسي للأنثروبولوجيا غير أن هذا لا دنفي حضور الموضوع نفسه في المدارات 
المعرفية للعلوم الأخرى : 

فاهتم علم الاجتماع بالجانب الاجتماعي للإنسان وبالعلاقات الاجتماعية كما de el‏ النفس بالجانب النفسي 
والساوكي والتربوي للإنسان . 

کیا اختص عام الاقتصاد بالحياة الاقتصادية والتنظيمية للممارسات الحسابية والتجاربة والنشاط المهني للإنسان . 
كما اهنمت اللسانيات بالحياة Rail‏ والتعبيرية والاتصالية للإنسان. 

کیا اعتنى علم البيئّة Lies‏ الحبط والبيئّة التي عيش فيها الإنسان . 

كما caca‏ العلوم الطبية بصحة الإنسان ووقائه وعلاجه من الأمراض 


لقد شكل موضوع | E‏ اة وخصبة لعلوم كثيرة كذات بيولوجية ونفسية واجتماعية واقتصادية 


وعمائدية وسياسية» حيث صنع كل علم من موصوع الإنسان أومن حرء من اجزاءه موضوعا لدراسته كما Epa‏ 


علم من هذه العلوم منهجية خاصة اقتحم بها وما أمدته من لغة ووسائل وتقنيات معرفية درس بها هذا الإنسان أو 
عض ما تعلق به من مظاهر وقضانا مادية أو معنوية أو سلوكية. غير أن الفارق المنهجي والمعرف والموضوعاتي الذي 
ميز المقاربة الأمثروبولوجية عن باقي الأطروحات الاجتماعية والإنسانية الأخرى» هو أن الأنثروبولوجيا تتعامل مع 
الإنسان تعاملا شاملا وسمولياء فهي تستعير من هذه العلوم عض من لغتها ومنهجيتها وتائجها Lola‏ قصد الوصول 
إلى الغامض والمعقد والباطن المخفي من حياة الإنسان» فالدراسة الأنثروولوجية للإنسان: "هي دراسة مسكاملة با 
تحوبه من جوانب سيكولوجية وبيولوجية وفيزولوجية ثقافية واجتماعية فهي JE‏ الكشف عن العلاقة بين المظاهر 
البيولوجية الموروثة للإنسان وما سُلقَاه من تعليم وتدشئّة اجتماعية وثقافية ومقارنة التتوع الحائل الجماعات الإنسانية 
الحفاظ على وحدة العلوم وتكاملها وبهذا المعنى فان Leon M‏ تتناول موضوعات محتلفة من العلوم والتخصصات 


التي GS‏ بالإنسان". * 


' - دحسين عبد الحميد اخمد:م one‏ . ص5 


وبجكم وحدة الموضوع: CT OLAYI‏ العلاقة المعرفية المنينة بين الأنثروبولوجيا وباقي العلوم الإنسانية 
والاجتماعية» وبجكم عمليتٍ AU‏ والتآثر والحوار المعرفي بين هذه العلوم فلقد ظهرت اختصاصات فرعية جديدة' 
مثل أنتروولوجية ddl‏ الأثروبولوجية القانونية والأثروولوجية السياسية والأنثروبولوجية الاقتصادية 
والأْروبولوجية اللغوية Los El‏ والدينية ا ... كما ظهرت فروع جزئية صغرى» تكفلت نقضانا إنسانية جرئية 
من حياة SUN‏ ومعاشه GUN‏ والاجتماعي والاقتصادي والعقائدي والأنديولوجي مثل أنروبولوجيا العائلة, 
وانتروبولوجيا العمل» وأنثروبولوجيا ele)‏ أنثروبولوجيا Lego il do‏ الفلاحة. "ومن هنا كان Je‏ 


الامثروبولوجيا شاملا مجالات أو نواحي كثيرة من الناحية GUN‏ بجيث لا مكن لعلم واحد أن يحيط بهاء مما 


استدعى a‏ علوم كثيرة لدراسة هذه الجالات المعددة . . . وذلك من اجل الوصول إلى تعميمات أو قوانين تعبر 
عن الخصائص المشتركة بين اللجموعات أو الجماعات التي تعيش في فترة تطورية واحدة. وبذلك ّدم لنا de‏ 
الانتروبولوجيا ob‏ تبين المراحل التي مرت فيها الجماعة البشرية في سيرها نحو الحضارة وتصل إلى القوانين التي 
تحكم هذا التطور والتي تكشف عن التحولات التي JE‏ فبها الجماعات من شكل اجتماعي Č AR)‏ 


اتساع النشاط الانتروبولوجي الجديد الجال واسعا لظهور فروع أنثروبولوجية جديدة تعدت حدود التقسيمات 
التقليدية سواء من حيث الطرح المنهجي Le‏ الانسّروبولوجيا الاجتماعية أو الانثروبولوجيا الثقافية أومن حيث الطرح 
الموضوعاتي bef Je‏ العمل أو شروبولوجيا العائلة »فلقد ظهرت فروع جديدة اسماء جديدة صنعتها 
الانّماءات الجغرافية للموضوع وتلونت gl‏ الوطنيةة مثل أتثروبولوجيا Kyi‏ وانثروبولوجيا فرنسا” وأثروبولوجيا 


درطا ي وأنثروبولوجيا qui‏ 


l- Claude rivière . introduction à 1  anthropologies ED Hachette p74 
58 -57 »ص‎ w عبد الجيد عبد الرحيم :ب‎ - 


3- Claude rivière anthropologies aux couleurs national dans introduction a 1 anthropologiep138. 
3 - 1 
° _ibid.p139. 
- 18 ibid 1 


: BEI, والاثنولوجيا‎ Leds 
سق اغلب الباحئين الاجتماعيين على أن العلاقة بين الانثروبولوجيا والاثنولوجيا والاثنوغرافيا هي علاقة‎ 
معرفية تكاملية وعضوبة صعب فصل الواحدة عن الأخرى أحيانا حيث أنها " لا تشكل ثلاثة علوم مختلفة بل ثلاثة‎ 
أخرى قا لمارف الثلاثة‎ ge ومن‎ ge هذا من‎ “as لبخت‎ LEE ورشكل أدق ثلاثة تصورات‎ Late مراحل‎ 
لتصل إلى ذروة المساءلة‎ kadil تؤدي إلى بعضها البعض في كثير من الدراسات التى تبداً التوغرفيا وتتموا‎ 

Lane |‏ 
فالاثنوغرافيا* هي من حيث الأصل اللغوي كلمة بونانية مركبة من لفظة انوس أي الأقلية» ولفظة كرافوس» أي 
لوصف «التصوير ليصبح معنى النوغرافيا هوالدراسة الوصفية للشعوب. فالبحث الاثنوغرافي سعى إلى "جع 


المعلومات رصدا فى المنطقة التق تعنيه Go‏ عين المكان المشاركة والملاحظة. وتزعم الاثتوغرافيا بعد جمع المعلومات 


الوصول إلى تصديف وتقديم للواقع كما هوء كما لوحظ في عين المكان بواسطة عاداته» وتقاليده» وأعرافه ولا مف 


في رصده بالتالي عند حد الأنشطة الماددة للشعب أو الشعوب الت بدرسها Us‏ بتجاوزها إلى شعائرها الروحية 
وقيمها المعنوية في زمن ومكان معيئين" . 3 

“Le Li‏ فهي من حيث الأصل اللغوي كلمة بونانية مركبة من لفظة اثنوس أي الأقلية الشعبية أو 
الجماعة أو AA‏ أو العشيرة ولفظة لوكوس أي الدراسة والعلم » ليصبح المعنى الإجمالي هو علم الشعوب أو دراسة 
المرب Lee‏ ف مرا le"‏ وزابنة اناه لعزي guy A gl‏ ر GA‏ 
تيجة المجرات واتصال الشعوب بعضها بعض» وكذلك تدرس الحياة أو الجوانب الماددة من الحضارة» وأشكال الحياة 
الاقتصادية وتنظيم المجتمع وشكل الأسرة والتنظيم العشائري والقبلي ونظام SH‏ والنظم القانونية والعقائد الددنية 
والفنون وغير ذلك من النشاط والسلوك الحضاري.؟ 


'- احمد الخشاب :<راسات انثروبولوجياء دار امعارف san.‏ 1970 ص 25. 

Michel Perrin. Dictionnaire de 1 ethnologie p.98 «< Michel Ponoff -* 

- د شدي قكار :عه الحوار الحظاري 8 بعد واحد. منشورات دار الفاق الجديدة — dou‏ 1988 2200 
Michel panoff . Michel Perrin ibid.- p 9‏ _ 4 

- محمد الخطيب : الاتنولوجيا.ص.7 


أما الانتروبولوجيا والتى تشكل الحطة الثالثة والأخيرة في هذه المسيرة» فهي تشكل في نهادة الأمر منهجا مسعى 
mél‏ المعرفة الإنسان من كافة الجوانب وذلك بهدف mai‏ فهم متكامل ومتراط عن الإنسان وتاجه الحضاري 
ءي الماضي والحاضر ومن ثم بكون لما القدرة على استقراء LU‏ المستقبلية . . . وإبراز الكيفية التي نظم بها 
الأفراد والجماعات وسائل معيشتهم والحافظة على éd‏ 

استنادا إلى cle los‏ المتقاربة من حيث الطرح المعرفي والموضوعاتي» AO da‏ 
والاثنولوجية Les‏ تتلخص فيما d‏ 
ا حطة الأولى : الاثنوغرافيا: الرصد والشرح والوصف والتفسير . 
ا حطة الثانية :الاثنولوجيا: التحليل والمقارنة واللصنيف. 
ا حطة الثالثة :الانثروبولوجيا: استنباط القواعد والتوانين والأنساق. 

ومن هذا المنطلق ge‏ البحث GLEN‏ مقدمة مفتاحية الدراسة حيث بدأ الباحث dus‏ ديد 
الإطار الجغراتي والبشري ووصفه مستعينا في ذلك بالخرائط الجغرافية والدموغرافية والإحصائيات الحلية فالمرحلة 
الأولى وهي المرحلة الاثتوغرافية 25( وصفية ليست إلا والتق قد تحضر الأرضية الموضوعاتية للمرحلة الاثنولوجية بما 
توفره لحا من مادة وصفية Lys‏ فهي تعنى بأكثر من جرد الوصف» حيث تقوم تصنيف تلك الشعوب من خلال 
المقارنة بين اوجه اختلافها وتشابهها وإبراز تاز الجماعات العرقية الواحدة منها عن الأخرى مخصائص معينة Je‏ 
الخصائص السلالية واللغوبة أو lent‏ طرق حياتها وتفكيرها الخاصة. أو مشكل الملاس التي Lu,‏ أعضاؤهاء أو 
SLA‏ التي دسكئون فيها أو نوع المعتقدات التي سمسكون بها” فالاثتولوجيا لاتق عند حدود الوصف والتصوير» بل 
تسعئ إلى HE‏ القضابا والمظاهر الثقافية والاجنماعية والعقائدية قصد إبراز عناصرها ااا والبحث ا 
في الثقافة الواحدة والتقافات المختلفة وذلك وف أطر المقارنة والتصنيف ضمن عائلات سلالية أو ثقافية أو 


ا - ۵ م ص14 نقلا عه د/حسيه فهيم قصة الاننتروبولوجيا dl‏ رقم1986/98 1300 
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قد مستعين الباحث Cho (yen‏ والتصوير اللذين بنجزهما الباحث الاثتوغرافي» كما قد ستعين 
أضا بما توصل أليه الباحث al‏ من af‏ لخصوصيات الموضوع وتصنيفاته له فهو ستعين بكل هذه 
الإنجازات مضيفا لحا أشياء أخرى تتعدى الوصف والتحليل GLEN‏ والاثنولوجي وذلك" بهدف صياغة LUS‏ 
تتعلق بالظروف الاجتماعية في وجود الإنسان» فضلا عن ححقيق تلك القضابا التي كن )5 MAI‏ 
الاجتماعية) أو GLS‏ بمظاهر AN‏ والأنساق في عملية التخير الاجتماعي ضكون (قوانين الديناميكا الاجتماعية)' إن 
الرؤبة اللكاملية للمعارف الثلاثة ليست لحا نفس المعنى عند كل العلماء الاجسماعيين حيث عير بعضهم أن العلوم 
الثلاثة علوما ملف » وكل واحد منها مناز برؤة معرفية ومنهجية خاصة نتاف عن تلك التى يز غيرهء هذا من 
جهةء ومن جهة أخرى قد CEE‏ هذه العلوم الثلاثة حول الموضوع الواحدء وقد Dal‏ بعض مقارباتها له وحتى في 
بعض عناصرها اللغوة والإصلاحيةء أنها 25 علوم مختلفة ومتبادنة فيما بينها . 

في حين أن هناك فرقا آخر من الباحثين الاجتماعيين الذن ذهبوا مذاهب ae‏ حيث jante‏ 
الاثنولوجيا والانثروبولوجيا تشكلان وجهين لعلم واحد أوهما اسمين لعلم واحد» اختلفت تسميته باختلاف المدارس 
الا وة Es‏ ازا nt le le‏ ال NL AS‏ وراه Dan‏ 
اصطلحت على تسميته المدرسة الفرنسية بالاثتولوجيا وأن DUB‏ هي ححطة أساسية في كل الدراسات 


الاجشاعية Al‏ الى رض Vol‏ وقيل كل #2 ديد الميدان. ووضت o bi‏ الحقرافية والاتتماعية LUI,‏ 


والبشربة تهيدا للدراسة التحليلية فهي ,تشكل المرحلة الأول الوصفية التي مك أن تسهب ف إثراء مرحلة ثانية 
SG‏ على المقارنة بين العشائر والقبائل ns‏ الشعوب وهي الاثنولوجيا وان كان هذا pag‏ اثنولوجيا هناك من ارتقى 


نه ليعادله Lea g NY‏ الاجتماعية والثقافية. "2 
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الانثروبولوجيا والعلوم الإنسانية: 
لاخر وبولوجيا واللسانيات 
Lys 2‏ وعلم pi‏ 


3-الأمروبولوجيا والارخ 


Leds si -1‏ واللسانيات: 
أصبخت Blu‏ الاثرونولوحيا lil‏ ضرورة معرفية ومتهحية ملحة وذلك لا قد مده Loi‏ 
ado‏ في الدراسات اللسانية من أدوات وتقنيات مفيدة له als‏ تشكل ححطة أساسية لايد من المرور عبرها 
من أجل اقتحام البناء الاجتماعي GS‏ والعقائدي لاشعوب» فاللغة هي " جزء هام من ثقافة أي شعب وميوله 
واتجاهاته à Si‏ العامة بل هي تقيس تطوره القكري والاجتماعي”' 
فبالإضافة إلى قيمة اللغة والى دورها الربادي في wa‏ ماهية DEI‏ وهوبة الشعوب »وما قد تقدمه للباحث 
الأمثروبولوجي من معلومات وأسرار حول الظاهرة الاجسماعية والثقافية والحضارية »فاللغة تتم ا جال Gall‏ والمنهجي 
والتقي واسعا للبحث dal‏ الجديد وذلك Le‏ قد تعطيه من آليات مفيدة ai‏ من plie‏ موضوعه مقارية 
علمية dis‏ خاصة وأنها 5 السنوات الأخيرة عرفت تطورات كييرة cal,‏ نظربات ومقاهيم جديدة في مجال 
الصوتيات وعلم الدلالة والسيميائيات والأنظمة الاتصالية والتواصلية وقد أثبّت عن جدارة معرفية lé‏ في 
الدراسات الإنسانية والاجتماعية حيث أمدت eut‏ بطاقات معرفية أساسية أهللهم لاقتحام Ge‏ موضوعاتهم . 
وخير مثال على ذلك تلك الدراسات الرائدة التي أنجزها الباحث ado‏ الشهير كلود ليفي ستراوس حول 
القرابة حيث سخر علم الصوتيات كما حدده علماء الصوتيات أمثال تروبركوي وجاكسون لفد حال كود ليفي 
ستراوس نظام القرادة دنفس Ra at‏ التي حال بها الصوتيون أصوات 9 اللغة وأنساقها حيث joe‏ أن اللغات البشرية 
كلها مخضع لنموذج صوتي ثامت» غير متطور» Ka‏ استخراجه عن طربن مقارنة المقاطع الصوتية بالنسبة إلى تعارض 
البيئّة التي eer ES‏ التحليل البنيوي بهدف إلى اكتشاف DE plié‏ غير متطورة تفسر المظاهر المسلكية 
والنظم الحضارية عند الشعوب. ” 


تلعب اللغة والدراسات اللغوية دورا هاما في تدعيم البحث ln‏ حيث a‏ من جمع وتسجيل العناصر 


Claude levi Strauss Les structures élémentaires de la parentéED 


> - فؤاد إسحاق الخوري : مذي الانتروبولوجيا وعبقرية ابه خلدوه دار السا بيرون 1992 . 6300 


الباحث الميداني الذي iy‏ مطالبا بمعرفة لغة الأهالي من اجل الاتصال والتواصل معهم ومعرفة إشكالحم اللعبيرية 
من أغاني AL,‏ وأساطير وأمثال وحكم والغاز وأشعار ES‏ معرفة مباشرة دون اللجوء إلى الدليل والمزجم . 

إضافة إلى ما سبق ذكره ءفلقد تشكل اللغة في حد ذاتها موضوعا Les‏ للدراسات الأممروبولوجية التي 
اهنّمت بها ونوعت فى موضوعانها ومقارباتهاء AB‏ اهّمت دراسة اللهجات الحلية ولغات الاقليات ولغات الحرفيين 
ولغات الشرائح الاجتماعية والثقافية والسياسية والعقائدية ال1. . . لقّد حاولت الدراسات eos‏ دراسة 
البناء الاجتماعي Gi,‏ والاقتصادي والحضاري للشعوب على وقع وإبمّاع لغاتها وما تزخر به من قيم ودلالات 
مختلفة لقد اهتمت Lys Ni‏ بموضوع اللغة اهماما كيرا فركزت في دراستها لما على" نشأتها في الجماعات 
الإنسانية وذلك Late‏ تطور اللغات وتفرعها إلى لحجات ومدى اتتشار هذه اللغات ولمجاتها والصراع الذي يحدث بين 
اللغات والقوانين التى تسيطر على هذا الصراع وتآثر اللغات ببعضها البعض GLS‏ والعلوم” في الأخيرء نشير إلى أن 
علاقة اللغة AL‏ الاجتماعية والإنسانية علاقة عضوبة توليدية قوبة . فلقد ألممت اللغة هذه العلوم المادة والمتهيم الأمر 
الذي تبج عنه ظهور علوم جديدة مل الانروولوجيا doll‏ وعلم الاجتّماع اللغوي وعلم النفس اللغوي. Go‏ 
تأسست أصلا Go‏ المبداً القائل إن اللغة نظام GE‏ واجتماعي وحضاري أنشأه الأفراد وتبنوه نظاما للاتصال 
والتواصل والنعامش ضمن البناء الاجتماعي QU,‏ الذي أوجدها واحتضتها ذات مرة . 

إن علاقة البحث الأثْروبواوجي باللغة هي علاقة غنية ومفيدة ومثمرة فبالإضافة إلى ما قد ستفيد منه 
dos‏ من مناه وتقنيات من العلوم اللغويت فقد تفيده اللغة أضا كوسيلة معرفية لاقتحام عمق الجتمعات 
والثقافات حيث" بمكى أن Ge‏ الانروبولوجي Le‏ دقيقا لجتمع معين من خلال التركيز على المعاني التي ZE‏ وراء 
كلمات وعبارات ذات دلالات معينة .فعن JE Gb‏ في المعاني المتضمنة في تلك العبارات ستطيع sheet‏ 
دترجم الثقافة التي بدرسها وان mea‏ الدافعية التي Ke‏ اكتشافها عن طريق التركيز على الرموز المتضمنة في 

الأشكال المختلفة من الخطاب اليومي والأنشطة أو الأفعال المرتبطة بها".* 


أ - عبد المجيد عبد الرحيم. الانتروبولوجيا علم الإنساه .ص 37 
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Les 292‏ وعل م الأثار 

لا مكن أي حال من الأحوال إغفال الدور المعرفي والمنهجي الذي po‏ به علم الآثار في البحث الأنشروبوليجحي 
حيث بزود الباحث ble‏ علمية ووساتل ثقنية مفيدة تساعده على معرفة ما في موضوعه وإبراز عض 
خصوصياته المادية والمعنوية الأولى وذلك باستتطاق الآثار القدممة RE‏ والوسائل الحضارية التي أبعدها وصنعها 
الأقدمون وضلت بعض قضاباها حي ةكعلامات دالة على حضارة وثقافة قد اندثرت وانقرضت أوهي في Gb‏ الزوال 
Jai‏ عامل الزمن أو الحروب أو الكوارث الطبيعية. * 

سسفيد الباحث الأمثروبولوجي» بل تعمد في أكثر من الأحيان على أعمال وتقنيات ob,‏ وأطروحات 
وتائج الباحث في علم الآثار الذي " بحث كما هو معروف في محتلف المراحل التطوربة لثقافة الإنسان» حيث يحدد 
معالم KE‏ الإنسان الأول ويدرس ps GE‏ هذه المخلفات والبقادا ويدرس تطوراتها من حالاتها البدائية الأولى إلى 
حالها الراقية في دابة العصر التاريض خيث أكنشف الإنسان اكناب وتوصل إلى حضارة اللغة وعير الإنسان عن 
حضارته وثقاقته Lis‏ باستخدام الكثابة. * 

تشكل الاثار RE‏ من العهود القدمة نصوصا AOÛ‏ واجتماعية وحضارية وتاريخية, بعود إليها الباحث 
ESA)‏ سدّنطتها وسدّنطق رموزها وما تشيعه من قيم دلالية تعبر تعبيرا صادقا عن المستوى الفكري 
والحضاري للشعوب والتي أبدعتها في مراحل تاريخية معينة تلبية لرغبات معاشية Ale‏ إن الآثار والتحف الفنية 
والمعالم التاريخية والأدوات والأواني والرسوم والأشكال المندسية لبعض البنانات ral‏ تشكل مادة خصبة عتمدها 
الباحث الأمثروبولوجي معرفة طبيعة النظم الفكرية التي كانت سائدة في وقت من الأوقات وكذلك طبيعة البنية 
البيولوجية والجسدية الى صنعت هذه الاثار وحمات وتحملت إحجامها VE‏ .وقد GE‏ المؤرخون وعلماء الآثار 
إن الأثار كيفما كانت فهي صور ناطفة ومعبرة عن الأماط المعيشية للإنسان القدىم الذي صنعها واستعملها تلبية 


لحاجاته المعيشية اجتماعيا وثقافيا وسلوكيا واقتصادا Lili‏ وجماليا وفنيا . 


ع ا ب ههه عقولا HU‏ واا اا للأستاة الل das dus ous‏ فاظن الول" 
? - محم الخطيب :الاثنولوجيا .ص 23 - 25 - 


قل يك doll‏ الاوح ٠‏ سه عاج عن del‏ ما ى ele lil, OU ax‏ 
والثقافية» فيضطر إلى الاستعانة عام الآثار وما يز به من قدرة معرفية ومنهجية دقيقة في استنطاف ماضي SUN‏ 


وماضي الشعوب من خلال ما تمده SA ob el]‏ من أواني الطبخ وأدوات العمل الملاحي Eat‏ الصيد 


والحرب وأدوات نسج الألبسة والبناء والتعمير وأدوات الطرب والغناء والموسيقى وغير ذلك من الأشياء التي قد 


ES‏ عام الآثار أثناء عملية البحث والتتقيب والحفربات في Sli‏ مختلفة إن استعانة الباحث الأنثرويولوجي بعالم 
JA‏ تساعده على تعويض العجز المعرفي في مساءلته لماضي ثقافات الشعوب كما تلهمه المادة لملء الفراغات 
الموضوعاتية التي عانت متها Leds Ni‏ في WS‏ لموضوعات من SE‏ الشعوب التي لم تعرف الكثابة وم تدون 
تاريخها GUN‏ والاجتماعي بصفة عامة . 

se‏ هذه الاستعانة المعرفية قوتها في دفع البحث الأنْروبولوجي إلى الغوص أكثر فأكثر في عمق الكيانات 
الثقافية والتاريخية والحضارية وذلك بمساءلة JP‏ وفك رموزها Mes‏ رموزها وليل دلالاتها à Ka‏ والعمائدية 
والاجتماعية والاقتصاددة والثقافية. 
الاش Oly Less‏ رخ . 

آثارت علاقة التارخ, kadas oyl‏ جدلا عنيفا بين الا mi gens‏ حيث انمسموا إزاءها إلى ge?‏ 
انين : 
فريق عتبر علاقة التارخ Leds‏ علاقة معرفية مفيدة Eyes‏ وفريق آخرء Le‏ علاقة التارخ kadas yh‏ 
علاقة عميقة' US‏ والطرح الأنثروبولوجي وبين القبول والرفض» وبين اعتراف Ki‏ »صنعت هذه العلاقة التاريخية 
الأمروولوجية لنفسها كيانا معرفيا واد ولوجيا منميزا» وبظهر ذلك جليا في خطابات ودراسات عض ges Ni‏ 
الذين اعتمدوا get!‏ التاريخي في مقاربتهم لبعض الظواهر الاجتماعية LOUIS‏ والعقائدية 
لقد فح التاريخ علما ومنهجا لجال واسعا للأشروبولوجيين JEU‏ الموضوع تكفلا علميا سكاملا حيث أهلتهم 


المعرفة التاريخية لمتابعة المسار التاريخي والاجتماعي GI,‏ والحضاري للظاهرة مدذ نشاتها ونموها وأهم مراحلها 


' - كال بوبر : عقم المذهب التايخي ترءد/ عبد الحميد صبرة منشأة المعارف- الإسكنرية 1959 


التطوربة وكذا تغيراتها ضمن النسق الاجتماعي QUI,‏ والجغرافي والبشري الذي شهد ميلادها واحنقن نوها 
وتطورها واستمرارها أو نوها وانتراضها 

' الواقع إن ازام الاتجاه التاريخي في التفسير الأمثروبولوجي الجا أصيل فيما عرف بالتفكير الأثروبولوجي بوجه خاص 
٠‏ فان تالور E.B. Taylor‏ الذي ag‏ الكثير من الأنثروبولوجبين الأب الروحي للاتثروبولوجيا برى إن هناك 
منهجين متمايزين في تفسير Ge‏ الثقافة وأول هذبن المنهجين هو المنهيج التارخي الذي بفسر نظاما معينا أوكلا معقدا 
من النظم عن ob‏ رسم مراحل التخبر نحو التقدم خلال عملية التطور التي مر بها ذلك النظام مع الحاولة هدر 
الإمكان للوصول إلى معرفة الأسباب أو الظروف التى ساعدت على حدوث ذلك اللغير' قد يحد الباحث 


don‏ نقسه Let‏ في dope‏ لبعض الظواهر الاجتماعية والثقافية البحث عن أصوطما والتغيرات أو التطورات 


a‏ تعرضت لما عبر مراحاها التاريخية كمقاربنه الأسرة أو نظم القرادة أو نظام الزواج أو الملكية أو السلطة والعرف أو 


الطقوس والممارسات Al‏ إن المعرفة التاريخية للظاهرة الاجتماعية أو الثقافية من حيث نشأتها وتطورها Jes‏ 
الباحث الأثروبولوجي كيفما كانت نزعته المنهجية سواء أكان إتشاربا أو تطوربا alag‏ لمعرفة خبادا وأسرار الظاهرة 
موضوع الدراسة في ثباتها واستقرارها Gi‏ حركينها ودناميكيتها في BU‏ الواحدة أوفي الثقافات المتعددة حيث 
بستعين الباحث الأتتروبولوجي «المبادئ التاريخية وبالأجراء المقارن الذي بعد إحدى مزادا البحث الأنثروبولوجي في 
ملاحقته للظواهر الاجسماعية والثقافية ومقارتها مع عضها البعض في الثقافة الواحدة في مراحل تاريخية محتلفة أوفى 
مجموعة من ob‏ في محطات جغرافية مختلفة وذلك da‏ إبراز الأسس والقوانين الثقافية والاجتماعية والحضارية 
التي أفرزتها وف قانون المثاقفة والنأثبر والتأثر . 

إن اهتمام الباحث الأمثروبولوجي الارخ وتوظيف منهجيته وتقنياته البحثية في مقارسّه الموضوع الاجتماعي 
gl a‏ 3 الاقتصادي 9 SA‏ لا يعني 5 ä‏ انحرف عن اصله Gall‏ وعن اختصاصه الأصلي وعن هدف من 
دراسته» فهو ليس مؤرخا EE‏ وبعيدا البعد كله أن بکون مؤرخا bie‏ فهولا ؤرخ للظاهرة الاجتماعية أو LOU‏ 
Gas Let‏ قائما على الحساءات والتواررخ الدقيقة ولا سعى إلى wa‏ المعالم التاريخية كما عهدنا هذا في الدراسات 


'- محمد عيده محجوب : مقدمة لدراسة المجتمعات البدوية zuin)‏ وتطبيق ) وكالة المطبوعات - اللويت 1974 . ve‏ 4 
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التاريخية التى تسهر صرامة على mad‏ زمن نشأة الظاهرة ومراحل نوها وتطورها واستمرارها أو Us‏ وانتراضها 


كما هو SL‏ 8 ورا ا السياسية وتارخ الدول والحركات à poil‏ والثورات والحروب وغيرها من المواضيع 


التي تتطلب الدقة العلمية في متااعة مراحلها RU‏ ومدى تفاعلها مع الأزمنة المختلفة إن سعي الباحث 
do‏ في ملامسته للأطروحات RE OI‏ واسثمار عض مبادتها هو حاولة من أجل الإمام قدر الإمكان 
بموضوعه من حيث الحركة والتفاعل الاجتماعي والثقانى من ge‏ ومن جهة أخرى حاولة وصف طبيعة التغيرات 
والتطورات الت خضع لها هذا الموضوع ضمن البناء الاجتماعي الشامل فالباحث GG‏ تبنيه geal‏ 
التاريخي لا قف عند حدود الوحدة الزمنية التاريخية» بل سعى "إلى إعطاء وصف متكامل لموضوع الدراسة وليس 
مجرد معالجة النتااع الزمني ولكي den‏ وصفا NE‏ لموضوع الدراسة» فعليه أن بعنى K‏ تلك الظواهر التي تفع في 
نفس الزمن في مجتمع TES‏ ثقافة معينة محددة "" وانطلاقا Le‏ سبق فان علاقة الانثروولوجيا pol‏ هي علاقة 
معرفية مثمرة ومفيدة وفعالة في AS‏ تاريخ بعض الثقافات التي لم تكن تعرف AS‏ وتدوين تارينها GUN‏ 
والاجتماعي قد تسعى الانثروولوجيا التاريخية إلى RES‏ الداخلية الباطنية أي تنطلق من الموضوع ذاته ومساءلة 
عناصره البنيوية الخاصة والأساسية من عادات وتقاليد ومعتقدات وخرافات وطقوس وأساطير أثار وعمران ومباني 
وأشكال التعبير الشعبي وعرف وفلكلور وسحر ال. . . 

إن المعرفة الأنثروبولوجية والمعرفة التاريخية تلهمان الباحث الاجتماعي قدرة مساءلة العناصر RUN‏ 
والاجتماعية واستنطاق حاضرها وماضيها وما أفرزته من بنى مادة ومعنوبة وساوكية كما تؤهل ali‏ الباحث 
الاجتماعي إلى pot AS"‏ الشعوب AS LE pots‏ حية CAS‏ عن AUS‏ المؤرخ الحترف الذي قلما Jy‏ إلى 
الميدان الاجتماعي QU,‏ الشعبي الذي ؤرخ له حيث تقف مرجعينّه عند حدود الوثائق CSS‏ إن توفرت له - 
So‏ تار الشعوب من عيد ويبقى بلامس موضوعه من AC‏ الخاص .وقد صادفه أحيانا غياب الوثائق 
«SI,‏ فيعتمد وقتذ على élue‏ وتأوبلاته الخاصة والشخصية والتق قد تكون صحيحة كما قد تكون ILE‏ 
الأمر الذي نتج عنه مواقف خطيرة في حن ob‏ الشعوب وف Ge‏ تاربخ الشعوب . 


98 «up « محجون:ع.س‎ og دمم‎ - ١ 


ومن هذا المنطلق فان المعرفين الأنتروبولوجية والتاريذية تشكلان قوة معرفية مهمة في AS‏ تاريخ ثقافات 
الشعوب وتارخ نظمها الاجتماعية AL,‏ والاقتصاددة والعقائدية القدمة» غير إن اعتماد بعض Sgen‏ 
دراساتهم لمظاهر ثّافات الشعوب على المتهج AU‏ والمقارن قد أثار غضب زمرة من الأنثروبولوجيين DEN‏ 
الذن رفضوا هذا الاتجاه الذي قد سىء في اعتقادهم إلى البحث الأنثروولويجي ودشوه مسيرته المعرفية ووطمس 
مسعاه المنهجي والأبديولوجي anne‏ والذي En‏ منه أن pi‏ دراسات saw‏ دراسة قضابا ومظاهر 
اجتماعية وثقافية واقتصاددة وسياسية وعقائدية مرتبطة بالإنسان الحاضرء إنسان اليوم أي في الوقت الراهن qu,‏ 
فيجب على الاثثروبولوجيا "إن تناي عن الاعتماد على الأمل في صياغة ماض غامض» وان تعنى ددراسة وظيفة 
الثقافة والنظم الاجتماعية ". ' 

لقد تصدى هؤلاء gradas al‏ لعملية إقحام التارخ في الدراسات الأمثروبولوجية والاستعانة بأطروحاته 
المعرفية والمنهجية واعتبروا ذلك انحرافا عن الخط المعرفي للانثروبولوجيا ذاتها كما انهم أشاروا إلى أن من LE"‏ 
ضعف هذا الاجا تتمثل في تلك المعادلة لإعادة تركيب al pol‏ نظل فروضا غير قابل لتحقيق» حيث سند 
صدق تلك الفروض التاريخية أصلا إلى الادعاءات الضمنية التي تقوم عليها والتي GS‏ طبيعة DEN‏ وقوانين وها 
وتقدمهاء ولهذا فهي لا تفسر شيئًا في الحقيقةء وذلك لأن التاررخ لا بفسر إلا حينما بوضح لنا بالتفعيل العلاقة بين 
الثقافة كما هي لحظة معيئة - من - ناحية والظروف العاملة والأحداث من ناحية أخرى. * 

ومهما نكن من أمر الجدال القائم بين قبول Ùl‏ ورفضه ضمن الفعل الأنتروبولوجيءفإننا نعتقد إن استعانة 
الباحث الأَروبولوجي أحيانا بالمتهج AU‏ وبعض أطروحاته وتقنياته» تعد عملية مفيدة وفعالة حيث LE‏ 


الباحث الأنثروبولوجي من معرفة أصول الظاهرة الاجتماعية والثقافية وأهم مراحل تطورها واهم التغيرات الت عبر 


سفرها الاجتماعى QU‏ والحضاري في الثقافة الواحدة وي À‏ الواحد 3 الثقافات Ml‏ وف المجتمعات 


المختلفةء وأهم العناصر التى تفاعلت معها عبر مسيرتها التاريخية الطويلة 


'- احمد أبوزيد Al:‏ الاجتماعي »الدار القومية للطياعة والنشر - الإسندرية — 1965 < 1ء op‏ 209 
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Lens‏ والاستعمار 

شاع في الدراسات à I‏ والتاريخية أن علم الأنشروبولوجيا ولد وتربى في أحضان المنظومة الاستعماربة فكرا 
وموضوعا وإبدولوجية. حيث أنه لا مكن ذكر الأنثروبونوجيا دون ذكر الحركة الاستعمارية. لقد كانت العلاقة " 
es El‏ استعمار" سببا أساسيا ورئيسيا في اثهام وفي نعت الأنثروبولوجيا على أنها علم استعماري et‏ وأن 
اريخها العلمي Ía h goals‏ معناه الحقيقي " إلا في منتصف القرن 19 مرتبطة بالحركة الاستعمارية حيث 
ES)‏ ا ا less‏ علدنا يرا الا ا Le‏ را او ا 
للتعرف على طبائعها وخصائصها والاستفادة من EE‏ تلك الدراسات في أحكام السيطرة الاستعمارية عليهاء بمعرفة 
مواطن الضعف في الجتمع ورسم السياسة المناسبة التعامل معها أو لتعديل بعض الأوضاع لتصبح ملائمة لطبائع 
cop‏ وا تال jh et‏ اا M le seuils‏ 

لقد سخرت المنظومة الكولونيالية الأنثروبولوجية وعلمائها لأغراض استعمارية dé‏ حيث À‏ استغلال 
واستثمار أبجائهم من أجل معرفة Aie‏ الشعوب ومظاهرها الثقافية doll‏ والمعنوبة والسلوكية . لقد تفطنت المنظومة 
الفكربة والسياسية الاستعماربة وادديولوجينها في وقت مبكر إلى الدور الربادي الذي Ke‏ أن سوم نه الأمثروبولوجيون» 
فعملت الإدارات الاستعماربة على إرسالمم ضمن عثات علمية أو إداربة أو دنية في مناطق te‏ من AU‏ 
ددرسون وبسجلون KE‏ وعادائها وتقاليدها ومعتقداتها ونظامها المعاشة الاقتصاددة والاجتماعية والعرفية 
والعمائدية. . . كما أولت هذه الإدارات أنضا Ake‏ كبيرة لما سجله أنثروبولوجيون أحرون المستقلون عنها ولا قاموا 
à‏ من ol‏ ودراسات حول ثقافات الشعوب. ونشير G‏ هذا العدد أن عددا من الاشروبولوجيون قد تفطنوا إلى 
خطورة هذه المهمة التى أوكتها إليهم هذه الإدارات حيث مول أحدهم " لقّد قمنا بدراسة شعوب الأراضي 
المتخفضة بشكل م قم به أي pee‏ ومشكل لم تدرس أو تقهم فيه قبيلة خاضعة للسيطرة . فنحن نعرف MAN‏ 
وعاداتهم وحاجاتهم ونقاط ques‏ بل وأفكارهم المسبقة وهذه المعرفة الخاصة قد أتاحت لنا توفير قاعدة 


للإرشادات السياسية التي Ke‏ ترجمتها بالحذر الإداري والإصلاح اللازم في حينه وهذا ما يرضي الرأي العام "”. 


'- د.وسام العثماكن: امطدخل إلى الأنتريولوجيا. الأهالي للطباعة والنشر والتونية -ط1 . «مشخ 18002002 
- جيرار لللرك : الأنثروبولوجيا والاستعمار - ترجمة د.جورج I‏ معد الإنماء al‏ - بيروت 1. 1982. ص 24 -31- 


فبالإضافة إلى هذه المعاملة التي خصت بها الإدارات الاستعمارية LE‏ من carda‏ فلقد أسست 
هذه الأنشطة العلمية الموجهة مركز للبحث ودراسات ثقافات الشعوب وأوكلت مهمة تتشيطها الأنثروبولوجيين 
المنضمين بحت ca, El‏ لواءها cé,‏ سلطتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وذلك Gps‏ ,45 إدولوجية 
استعماربة ليست إلا. فكانوا بطعمونها بأجائهم وتقاريرهم الميدانية . 

tels‏ على ما سبوء لا JS Ke‏ الخدمات المبادلة بين الاستعمار والأثروبولوجية: L‏ قدمت 
Los‏ خدمات جليلة للحركة الاستعمارية» فلقد استفادت هي الأخرى من خدمات الحركات الاستعمارية 
والتق كان لها أثر كبير في " تقدم الدراسات وال مناهج heal‏ فمن المعروف أن القرن19 كان Ja‏ قرن 
التوسعات الاستعمارية بهدف استعمار الجتمعات البدائية من أجل أحكام Li ut, We 5 Li‏ 
واقتصاددا وثقافيا duos‏ ومن هنا نشطت الدراسات Less M‏ بأهدافها النظرية والتطبيقية متخذة من هذه 
الجتمعات الصغيرة الا لدراستها '”. 

أشرنا سانا إلى أن الإدارات الاستعماربة قد تفطنت إلى قوة الباحث en‏ وقدرته على اقتحام 
عمق Lis‏ ثقافات الشعوب . . . كما تفطنت Lol‏ إلى ما ملك هذا الباحث من وسائل وتقنيات ميدانية تؤهله إلى 
مساءلة ومعابشة الشعوب والأهالي عن قرب ومعرفتها معرفة داخلية الأمر الذي سمح له ليقدم وصفا وتعليلا دقيقا 
للأنظمة المعاشة الشعبية. وهذا ما تسعى إلى معرفته الإدارات الاستعمارية من أجل ناء فكر وخطة استعمارية 


هدفها الإلمام ومعرفة هذه | sl ns‏ كنك LL‏ اقتصادىية ودشية وسياسية وعائلية وفيما Aolo‏ خی K‏ 


المستعمرون من وضع النظم الإدارية التي تساعدهم في السيطرة على هذه الجتمعات» وإستباب الأمن فيهاء ومن أجل 


GE‏ الأهداف الاستعمارية ARE‏ فى الاستغلال الاقتصادي هذه الشعوب من حيث الاستقادة من الموارد الطبيعية 
والبشربة التي اعتمدت عليها الصناعة الأوربية وضمان استمراربة هذه الموارد وتهيئة تلك الجتمعات لتسو 


"bals bals قافنا‎ Male اع شيا بهذا إن حافت ر دين الج‎ ol 


'- د.وسام العثمان: ع.س.ص72. 
*- عبد الله عبد الغني : اطدخل إلى علم الإنساك ص 89. 


ولعل ما قد ei‏ المسار التاريخي والإبدبولوجي المعرفي Less‏ هو ذلك الاعتراف الصادر 
عن عدد كير من dos‏ أنفسهم أن علمهم استغل استغلالا استعماربا وأن عددا من né,‏ سقطوا في فخ 
المشروع الاستعماري الكلاسيكي الذي كان دوماء los‏ سعى إلى السيطرة على الشعوب وإخضاعها اساطنه 
Cala‏ الثقافية والاقتصاددة والسياسية . 

لقد كان من تائج هذا الانحراف الذي أصاب البحث الأنثروولوجي أن أصبحت dos ii‏ مرادفا دلاليا 
ورمزبا للاستعمار وجزءا لا تتجزأ منه أو كما قال ذات بوم الْأْروبولوجي الشهير ريفيه Rivet‏ " لا استعمار جيد 
دون انثروبولوجيا محكمة " لقد ثم تسخير الأمثروبولوجبين الأوائل؛ سواء åa Je‏ شعوربة وإراد.ة أو à le‏ لا شعورية 
ولا kob)‏ لخدمة des‏ الدول الاستعماربة وذلك باستغلال واستثمار أنجاتهم الميدانية وتقاريرهم التي كانوا GES‏ 
حول BE‏ الشعوب الت كانوا بنزلون عليها . . . ولقد سلك هذا السلوك أي تسخير الأمثروبولوجي el‏ لخدمة 
إدارته الاستعماربةء الباحث الأنثرويولوجي الشهير افانز برسًشارد الذي أنجز دراسة رائدة حول Nuer pA‏ 
بطلب من حكومته البريطانية» وى نفس AN‏ ووفق نفس الرؤية الإداربة والإبديولوجية أعد (pros‏ مابرفورس 


a‏ الشهير حول قبائل التاليسي بطلب من حكومة الشاطئ الذهبي كما أعد الأنتروبولوجي شادبرا دليله الخاص حول 


قانون وعادات قبائل تسوانة lle‏ من حكومة جنوب al‏ . وقد لا نسع المقام لسرد كل الدراسات al‏ أنجزها 


الأثرويولوجيون حول الشعوب المستعمرة بطلب من حكوماتهم الاستعماربة فهي عديدة ومتتوعة من حيث الطرح 
الموضوعاتي والوظيفي . 
فبالإضافة إلى مثل هذه الدراسات الت أنجزها الأشروبولوجيون فرادى » أي أبجاث شخصية قام بها 
ail‏ واحد . 
نذكر عض الأعمال والدراسات التي تعاون على إنجازها عدد من الأنتروولوجيين أي أعمال جماعية وموجهة توجيها 
استعمارياء أي ثم Let]‏ يطلب من حكومات وإدارات استعمارية» مثل الاين الشهيرين 
ه الأنظمة السياسية الأفرٿية ِٿ 1940 AFRICAN POLITICAL SYSTEMS‏ 


وه وكاب شارك في uit‏ عدد من الباحثن الأمروبولوجيين حول الأنظمة السياسية الإفرشية AI‏ . 


0 الأنظمة الإفريقية للعلاقات الملكية والزواج 
African Systems of Kinship and Mariages °‏ 
حاول الباحئون المشاركون في هذا DÉS‏ دراسة نظام العلاقات العائلية وأنواع الزواج في عدد من المناطق a}‏ 


وما سبق ذكره» سين أن الأمْروبولوجبين كانوا في قلب الاستعمار لا أمامه» وقد بدا لحم النظام مفنوحا لا مغلقا » 
كذلك يجب أن بكون منهوماء بعد AEI‏ مرحلة الاستعمار في وقت عاد فيه النظر ML‏ الأثروبولوجية لكل 
حقيقة إنسانيةء أي بم الحكم بفساوة على كل إجحاف GE‏ الحياة الإنسانية» وعلى نعت الاستعمار بصفات عملية 
ل حض علمية أحيانا". ' 
أكيد أن عددا من الأمروبولوجيين الأوائل ظلوا سحركون في فضاء المنظومة الكولونيالية وعملوا على مسارتها 
وخدمتهاء غير أن هذا الحكم غير مطلق» حيث أن عددا Lai‏ من الأنثروبولوجبين الذين عاشوا وعاشوا المرحلة 
الاستعماربة أو أنهم مون إلى أنظمة ودول استعماربة وعملوا وأنجزوا أجائهم حول نفس الشعوب المستعمرة بعيدين 
ومستقلين عن إبدبولوجية ss‏ وإدارتهم. وعد هؤلاء Dada‏ من الرموز البارزة في pot‏ البحث 
الثروبولوجي الميداني الخاص دد من الشعوب الت كانت ضحية حركة استعمارية قوبة . . . غير أنهم أنجزوا 
دراستهم ls‏ واصول علتية de‏ وكش E‏ اكان Sté as‏ لمن ا كنا أن 
هذه الدراسات لموضوعات مختلفة قد شكلت مادة خصبة أهانهم لإبداع رصيد نظري مهم ومفيد في الدراسات 
Lys‏ لا يزال الأنثرويولوجيون logan‏ مصادر أساسية . نذكر على سبيل المثال الأمروبولوجيين الشهيرين 
مالینوفسکي وراد كلبف براون. 
لقد أدرك الأنثربولوجيون أنفسهم ويوعي كبير أن هذه الشعوب ail‏ ظلت توصف وتنعت بالبدائية والمتوحشة 
والمتخلفة وأن ثقافتها تفتقد إلى العقل وإلى Gel‏ وهي في حاجة إلى تحضر وتطور - لقد أدركوا - أن هذه 


الاحكام DERIT‏ والنعوت ALL‏ وخطرة. ومن ثم فهو موقف Be‏ صوفي واد ولوجي Le pi‏ أنه 


ثبين لهؤلاء الام ads‏ أن هذه الشعوب صار au Las‏ مؤسسائها وسلامها بعد أن خلت عن المبالغات التي 


ebi‏ بها وقفت الهم BL‏ على ابيز لمسطح بن تع de‏ أدنى؛ وعلى تقسيم العا إلى شعوب 


.85 م.س.ص‎ : SA lu z 


متحضرة وأخرى نجاجة التحضرء إن الفكرة الأساسية التي غذت الاستعمار الأوروبي صارت خالية من أي جوهر, 
وم تعد أورويا المدافع التي لا «de‏ أو الراعي الشرعي للمدينة الوحيدة" . ' 

م تعد رؤبة pentes Ni‏ الجدد متمسكة dt‏ من حيث طبيعة RE‏ واختيار الموضوع والاستعمال 
اللغوي على النمط الأمثروبولوجي الكلاسيكي الذي ولد وتربى في أحضان مرحلة استعمارية aie‏ لقد أحسوا أن 
موضوعهم All‏ قد عرف تطورات وتغيرات عميقة وكبيرة هذا من جهة ومن جهة ثانية» لقد تيقنوا ob‏ عددا من 
أفكارهم وأطروحاتهم À‏ تكن مؤسسة وف أسس Le‏ علمية» LU,‏ كانت وليدة لرؤية إبدبولوجية وتصور 
استعماري ليس إلاء غذته نزعة مركرة أوروبية مرتبطة ارتباطا عضوا بالحركة الاستعمارية وأهدافها الاستبدادية 
والاستخلالية للشعوب (BU‏ ولمواردها الاقتصادية . 

ومن هذا المنطلق sl‏ الأمْروبولوجيون من أجل يديد ii,‏ لعلمهم ولموضوعهم وللغتهم هذا من جهة 
ومن جهة أخرى اجتهدوا Lei‏ من أجل التحرر من قبضة تلك المصطلحات الجريحة والتي أصابت الجسد 
الأمثروبولوجي وشوهت سيرته العلمية . 

ل أهم المصطلحات التق شكلت ولوقت طويل عنوانا معرفيا وموضوعاتيا وإبدولوجيا للحركة 
bed al‏ الكلاسيكية مصطلح البدائية. لقد صارت هذه الكلمة "ني Wal‏ إلى الزوال على إثر الدراسات 
المنعددة التي جرت في أوساط تلك الشعوب بالذات» حيث أكتشف الباحئون تعقيد ABLE‏ بل غنى هذه الثقافات 


أحيانا à‏ هكذا ذهب كلود ليفى ستراوس. . .إلى القول أنه لا وجود ل "شعوب طقلة" وإن سكان أساراليا 


eu الذين ببدون لنا في غابة 'البدائية " وغنما سسعون سنظيم عائلي شديد اللعقيد» بجيث ستطيع‎ bol 


ضيف أن تنظيمنا العائلي سيط للغابة ".* 

ولا مكن الوقوف عند حدود اللغة الانثروبولوجية وما عرفته من تطور وتجديد حيث خلت عن كلمات 
واكتسبت كلمات أخرى جديدة وفق متطلبات المرحلة المعرفية والإبديولوجية الجديدة. La a‏ من الإشارة إلى 
اوضع التقليدي المتمئل في الإنسان البدائي والمجتمع البدائي قد يكون في طريق من المخيال المعرفي HN‏ 


'- جيرار اللرة: cour‏ 158. 
7 - جاك لوهبار: مدخل إلى الأتنولوجياء ترجمة حسه قبيسي BUS‏ العربي.ط1. 1997. ص10 


حيث أنه " إذا كانت لفظة "البدائي" قد زالت من مفردات علوم الإنسان» فإن الشعوب التى كانت تطلق عليها هذه 
الصفة صارت هي الأخرى في be‏ إلى الزوال» Le‏ سمح التساؤل والحالة هذه عما إذا كان موضوع دراسة 
النياسية مازال قائماء فباستتناء عض الأمكئة النادرة صارت الجتمعات " البدائية" متآثرة كل التآثر سقنيات الغرب» 
وتأثيراته بل حتى قْمه» بحيث أن التنظيمات( الجتمعية) وأنماط SI‏ والمعتقدات الأصلية والمخصوصة التي كان 
ددرسها الباحثون باتت متغيرة كليا وأسفرت عن ولادة ثقافات جديدة E‏ 

لقد انتقّد المفكرون مشدة هذه الانحرافات التي أصات الفكرالأثرولوجي الأول gl‏ أوقعنه في فخ فكر 
الكولونيالي ورط معه وبه علاقة عضوبة حيث أصبح الاستعمار لا رى الشعوب إلا بمنظار mn‏ وأن 


أنثريولوجي لا بحث عن موضوعه إلا بمساعدة الاستعمار وتوجيهاته. ولا أحد متها كان ,35 ds‏ قام الإدراك 


أن هذه الجتمعات التي صنع منها حملا خصبا للمزايدات أنثربولوجية استعمارية أو استعمارية انثروبولوجية: فهي في 


حقيقة الأمر مجتمعات " قادرة على حكم ذاتها بذاتها طبقا لتقاليدها السياسية الخاصةء مهما كانت هذه الأنظمة 
السياسية.سيطة أو معقدة مرتبطة بمجتمعات صغيرة أو Ga‏ فهي قادرة على مراقبة علاقات الإنسان als‏ 
وعلى تثبل المعركة نحو السلطة وظيفيا من سيمارس مئل الرقابة الجماعات Mt‏ أو الموظفون الرمميون المعينون a‏ 

ومهما نكن من أمر» فلقد أدرك رجال الفكر والثقافة والسياسة والأنثربولوجيا الجديدة ما أصاب تارش 
Leds‏ من انحرافات وانكسارات معرفية وإبديولوجية وأخلاقية وقد صاحب هذا الإدراك وهذا الوعي لدى 
هؤلاء المفكرين والسياسيين تنوف من Le‏ مهما كانت طبيعتها وتوجهاتها . 2 اعتقادهم أن Lena‏ 
CA‏ دوما وأندا balya‏ للاستعمار ووجها من أوجهه المعرفية والإبد.ولوجية كما قال ذات نوم الرئيس سيكوتوري 5 
خطاب وجهه لمثقفين والأدداء والفنانين المشاركين في المؤمّر الثاني لأكناب والفنانين السود الذي انعقد بروما سنة 
1965. ليس صدفة أن بدا الاستعمار gr‏ في الوقت الذي سادت فيه نظررات العقلية البدائية أو العقلية ما 
قيل المنطقية .* والموقف نفسه أداه الرئيس كوامي تكروما حين قال هو الآخر في خطاب وجهه للمشاركين في DU‏ 
'- جأق لومبار:تع.س.ص11 


7- جیراک لللرقة:م.س.ص.150. 
جار SÉ‏ : ع.س.ص.169 


الأول الإفرشانى Africanisme‏ الذي xl‏ في Si‏ سنة 1962: " لقد يلغت SE‏ الأوروبية عن Le ol‏ 


ذروتها في القرن التاسع عشرء إلا أن المؤسف هو أنها فسرت الآكنشافات تفسيرا ذاتيا لا موضوعيا . إن قسما 


كيرا من هذه الكثادات الأوروبية والأمرركية كان تبريرباء لقد كانت حاولة لتسويغ الرق والتهب الإجرامي العمل 


وإلخيرات الإفريقية. لقد كانت هذه الدراسات إذن فى أتعس حالاتها من الناحية العلمية. وبعد القضاء على 
العبودية لم بعد للدراسة الإفرقية أي حجة للتذرع بالدوافع الاقتصادىة . ولذلك at‏ خبراء الدراسات الإفرشية أن 
Logo‏ منحاهم واتجاهات كااته» أوشرعوا AK‏ مؤلفات وصفية تناوات الجتمعات الإفريقية من أجل 28 
الاستعمار باعتباره واجبا حضاربا . حتى أن أكثر هذه المؤلفات حصافة U‏ 25 إلى الموضوعية وهذا ما ges‏ 
برأي الشعبية المائلة والنجاح الذي Legs NN‏ باعتبارها عنصرا هاما في الأبحاث الإفريقية E‏ 

وبإمكاننا سرد عدد من أسماء رجال الثقافة والفكر والسياسة الذين تاروا ووعنف كير ضد المسيرة المعرفية 
والإبدبولوجية الأنثروبولوجيا . وقد بلغ الحد عض المسؤولين الكبار في عدد من دول العام الثالك والتی كانت لمدة من 
الزمن ضحية الاستعمار الأوروبيء - لغ بهم الحد - إلى منع تدرس الأنتروبولوجيا وإقصاءها من كل الأنظمة 
Asg A‏ والتعليمية . وهذا ما مجده على سبيل المثال قي ذلك الخطاب الذي وجهه السيد محمد الصديق بن يحبى وزير 
التعليم العالي في الحكومة الجزائربة سنة 1874. حيث وجه خطابا للمشاركين في المؤمّر الرابع والعشرين لعلماء 
الاجتماع العرب المنعقد في الجزائر في شهر مارس 1974. حيث اعتبر أن Less‏ اختصاص استعماري 
محض. ولا مكن الحددث عن استقلال شامل في دولة لازال نظامها التعليمي Lie‏ في برامجه شينًا من الفكر 
الاسعماري. ... وأن الاستقلال رض على المؤسسات تصفية أنظمها من كل علم له صلة بارخ الحركة 
الاستعمارية. 

وخلاصة القول» لقد ارتبط تار الأشرولوجيا بارخ الحركة الاستعمارة بصورة رهيبة. . . . غير أنه 
Jens‏ الوعي المعرفي sad‏ من الأمثربولوجبين الذين عملوا واجتهدوا كثيرا من أجل تصحيح المسار المعرفي 


للأنثزيولوجيا وتوجيهها توجيها علميا صحيحا بتماشى ومتطلبات الإنسان الجديد والحركة الاجسماعية والثقافية 
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والعقائدىة والسياسية والاقتصاددة الجديدة. . .لقد ثم توجيه البحث dat‏ توجبها جدددا وأوكلت له مهام 
dé‏ جديدة Ki‏ استشارها من أجل حث تنمية إنسانية شاملة. فلقد" تقاص اهتمام علماء الأنثربولوجيا في 
الوق SLI‏ المشكلاك a‏ المتعلثة"الأقامط المتمعية البداية كذراسة LU‏ المسنية elle‏ والمعتقدات 


الطوطميةء إلى الاهتمام بمشكلات التحضر والتصنيع والصراع العرقي . Us‏ والنوطين والنموالعمراني» ومشكلات 


التربية واسنشار أوقات الفراغ وغيرها من الموضوعات الحامة التى مشترك علماء Los‏ في dl‏ بها مع 


المتخصصين في الدراسات الأخرىكالسكان والتخطيط والإعلام وغيرها "” 


'- محمد عبده محجوب : مقدمة 8 الأنثريولوجيا. دار المعرفة الجامعية — الإسكندرية ‏ 1987. ص 39 


الفروع الانتروبولوجية: 


1-الأمروبولوجية الميزبائية 
2-الأنثروبولوجية الثقافية 


3-الأتروولوجية الالجتماعية 


١-الأثروولوجية‏ الفيزائية 
تعددت أسماؤها فمن أنثروبولوجيا بيولوجية" إلى أنتروولوجية فيزنقية أنثروبولوجيا طبيعية غير أن الشائع في 

اللغة العربية هو اسم الانثروولوجيا الفيزشية والذي أراده الانش Lo y dedans‏ لمصطلح Anthropologie‏ 
physique‏ 

تعتبر الانتروبولوجيا الفيزشية من أقدم فروع الأنشروولوجية sis‏ فهي تعني ددراسة الإنسان من حيث تكوينه 
الجسدي ومراحل تطور بنينه البيولوجية والمورفولوجية. فلقد اهتمت بدراسة أعضاء الجسم الإنساني من حيث 
الوصف والقياس والبنية واللون والوزن والقامة وذلك قصد wa‏ أوصاف وأصول السلالات البشربة وممّارتها مع 
ما مشابهها في أماكن وأزمنة de ae‏ عامة. 
1 عني البحث الأنتروبولوجي Carl‏ بدراسة أجزاء الجسم المختلفة وعمّد الموازنات والمقارنات ين الزكيبات 
والمورفولوجيات الجسمية للسلالات الإنسانيةء فهو درس الميكل العظمي والعضلات ولون العينين ولون البشرة وشكل 


الراس والشعر ولونه ونوعه وانتّشاره على الجسم والاعضاء الداخلية» اي هو موم ددراسة مقارنة للمورفولوجيا 


الإنسانية والبناء الجسمي للإنسان من شى السلالات.” ركز الأنثروبولوجيون الفيزيقيون اهتماماتهم خاصة على 


الدراسة الوصفية ads SL‏ هوبة أعضائه وطبيعة ينها الشكلية ووظيفتها البيواوجية وذاك قصد معرفة 
الأصول النوعية للسلالة البشربة من حيث تركيبتها الجسدة وأصلها الطبيعي والبيولوجي . 

مستعين الباحث الأنثروبولوجي AA‏ في مقاربته الجسم الإنساني بمجموعة من العلوم وما تتميز به من 
خصوصيات معرفية ومنهجية وتفنية» mens‏ على علم الأجنة وعلم التشرح» والطبء des‏ العظام وعلم البشرة» 
وعلم القياس العضوي وعلم القياس الإنساني» وعلم Qi‏ وعلم الأرض» des‏ الإحصاء والتارخ والجغرافيا 


والدموغرفيا وعلم الكيمياءء وعلم الفيزناء. des AM des LMI des‏ النفس وعلم الاجتماع 


' - «. محمد أحمد بيومي : الانثروبولوجيا الثقافية الدار الجامعية ' للطية والنشر .بيرون1983- ص. 


2 - Michel Panoff-et Michel Perrin : Dictionnaire de l’ethnologie p.25 
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تزود هذه العلوم الباحث ados NI‏ الفيزمّي بطاقات معرفية قوبة تؤهله PSI‏ بموضوعه تكفلا شاملا نهو 
درس قامة الإنسان من حيث الطول والعرض والوزن وأعضائه السفلى والعلياء ولونه ولون شعره وفصيلة دمه 
وشكل أنفه وفمه وأذنيه وصورة انتصابه وطبيعة وحالة جلوسه ومشيته»ووزن عظامه وأشكاله من خلال ما ده له 
الحفربات. 
Jas‏ هذه المعارف المتنوعة في دراستها الشاملة للإنسان ولأعضائهء الباحث الأثروبولوجي الفيزشي لتحديد 
السلالات البشربة واختلاف UE‏ وأصوطا وطبيعة توزيعها على سطح الأرض ومدى تفاعلها مع البيئّة والمناخ 
والتضارس ومدى انسجامها مع الثقافة والجتمع في أزمنة aLi,‏ مختلفة. كما Jag‏ هذه المعارف الباحث 
الأمثروبولوجي الفيزيشي إلى تحديد مراحل التطور البشري وأهم اللخيرات المورفولوجية التي طرأت على الجسم الإنساني 
منذ أن وجد على سطم الأرض. . . لقد استطاعت الأثثروولوجية الفيزقية أن تصنع خرائط وتصنيفات دشرية 
ضمن عائلات وأصناف CELA‏ وحدات القياس كالقامة واللون وشكل الف وشكل الرأس ونوع 


الشعر. . .وف هذا الصدد »نشير إلى تلك الحاولة التى قامت الباحئة " سونيا كول" x. Sonia cole‏ 1963 


حيث قسمت الجنس البشري إلى pi‏ جموعات سلالية كبرى» واحنوت كل مجموعة على جموعات سلالية صغرى 
أوفرعي ة كما بين ذلك الملخحص الذي able SA sl‏ وصهى” والذى E ds‏ هذه الدراسة. 
المجموعة الموقازية: 


رواد سلالة البحر الموسط . 


dus peut Du 
الارانيون- الافغان‎ 
. النوردون‎ 

لاسن 

البلطيقيون الشرقيون. 


' - د.عاطف وصفي : الأنتروبولوجيا الثقافية. ص . ص.23 - 24 


اللاب. 

السلالة الفوقازية الشرقية بافرميا (البرير) . 

السلالة الفوقازية الشرقية بافرميا (البرير) . 

السلالة الموقازبة الشرقية koh‏ (المصرون) والصوماليون والاثيوبيون هنود البحر المنوسط . 
الجموعة المغولية: 

المغول الأصليون(الاسكيموواليادانيون والصينيون والكوريون) 
1) الانراك. 

. WI, ie (2 

3( السلالة الإندوسسية الملاومرىة. 

4 ) المنود الأمربكيون . 

المجموعة الزنجية: 

1) الزنوج( الزنوج الاصليون وزنوج الباننووالحاميون النيليون) 


AN (2 


3( السلالة الخوسانية ( البوشمن (ssl‏ 
(LV‏ الجموعة LI‏ 

spot dt 1 

5 
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حاوات الباحثة سونيا كول أن يد مبررات بيولوجية ومورفولوجية ol‏ التصنيفات كما عملت على حددد 
المعالم الحدودية بين هذه المجموعات من حيث الطرح الثقافي والاجتماعي والجغرافي . فدرست مواطنها ونظام حركاتها 
وهجرتهاء وكذا اللآثرات لمناحية والجغرافية والاقتصادية التي قد تؤثر في GS‏ الجسدي لهذه السلالات البشرة. 
ونشير إلى أنه بالرغم من الانتقادات التى وجهت لهذه الدراسات الأروبولوجية الفيزمّية من حيث الطرح العنصري 
ومن حيث طبيعة تصنيفاتها للشعوب والتي اعتيرها النقاد امندادا للنزعات العنصربة والاثنيةء إلا أنها ظلت - أي 
هذه الدراسات - مفيدة في الدراسات الإنسانية والاجتماعية حيث قدمت للإنسان خدمات جليلة في JH‏ الطي 
والتشربعي والعضوي ذلك من خلال ما أبرزته من معطيات وصفية حول أصول بعض الأعضاء had‏ وما عرفته من 
تغبرات وتطورات عبر العصور. كما أمدت الدراسات الأنتزوبولوجية والفيزيقية علم الوراثة وعلم الأجنة بمعلومات 
هامة حول أصول عض السلللات البشرىة ومعرفة أسرار تركيبتها الجسدة. كما امتدت هذه الدراسات الجغرافيا 
ابش ll‏ يوحن الحا ppt ge Le E‏ جرا وه ها ss SAN‏ 
Lt‏ من حيث علاقاتها مع بعض البعض وما حيث علاقاتها مع الحيط والبيئّة والمناخ والتضاريس . 


لقد فحت الدراسات الأمورولوجية الفيزشية الجال واسعا المشرفين على LA‏ الاجتماعية الثقافية 


والاقتصاددة من أجل معرفة المنظومة à Ka‏ لشعوب وننية تركيبها الجسددة والفكرية وما لائمھا من برامج ومشاريع 
تتمودة ALS‏ وطاقتها المادىة والمعنوبة والسلوكية . 


LU Les M -2 


تعني الأنترولوجية الثقافية بدراسة ثقافة الشعوب وتمظاهرها المادية ball,‏ والسلوكيةء فهي تهتم بدراسة 
العادات والتقاليد والمعتقدات والأعراف والفنون والطقوس وسائر الأنظمة RUN‏ المرتبطة طرق معاش الشعوب 
Lily‏ حياتهم وتفكيرهم. وما ميز تارش المسيرة المعرفية للأنثورولوجية الثقافية منذ تأسيسها كتمط معرفي مستقل 
موضوعه هي تلك المعاناة التى تحملها الأمورولوجيون الثقافيون في ملاحمّة موضوعهم الأول والأساسي الذي هو DEN‏ 
والتى لم تكن محددة من حيث المساحة الموضوعاتية والمعرفية والرمزدة كما هو شأن المظاهر الإنسانية والاجتماعية 
الأخرى كالشخصية والحضارة والعلم والأدب والأخلاق والفكر والسلوك والفن» قد كانت عملية ملاحمّة مصطاح 
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الثقافة صعبة ومعقدة سواء كموضوع أ وكإطار عام وشامل اختلطت عناصره البنيوية الأمر الذي أكتسبه حركة كييرة 
S<‏ عناصره. 
وامام هذه الصعوبة»وهذه الحركة ؛ وجد الانترولوجيون وعلماء الاجتماع انفسهم فى حيرة كبيرة من هذه المصطلح 
حيث صنع له کل عالم Les‏ خاصا فتعددت تعرفا ته Us‏ حيث ous Les‏ إلى مائة es‏ عرفا . 

وقد لا سسع المقام لذكر وتعداد كل ob‏ ومناقشة أسسها وأعادها المعرفية والإبد.ولوجية سوف نحاول 
,$ عض هزه التعريمات > نف على بعض من حدود فضاءها gl‏ التاسع وإراز عص lil, SN]‏ 
دين العلماء . 
لقد لخصت الأستاذة سامية حسن الساعاتي عض هذه التعريفات والتي نستعير متها ما «لي: 


OTE 


عرف تالور BU‏ بأنها ذلك الكل المركب المعقد الذي دشمل المعلومات والمعتقدات والفن والإخلاف الى 
ستطيع الإنسان أن يكنسبها بوصفه عضوا في مجتمع'. شكل تعرف الباحث تالور المنطق الأساسي والرئيسي 


للعديد من الدراسات الثقافية حيث أعتمده الباحثون نصا مهما في تحديد ماهية BU‏ وتحديد عناصرها المعنوية 
والسلوكة فبالإضافة إلى قيمة العرف فانه بعود الفضل إلى العلامة تادلور في إدخال مصطلح الثقافة إلى اللغة. 
فبإضافة إلى الإنكليزبة Le‏ إباه من اللغة والثقافة الأمانية المدشاً الأول والأصلي للمفهوم . 
4 - تعريف مالينوفسكي | 

عرف العام مالينوفسكي الثقافة بأنها ذلك الكل المتكامل الذي بكون من الأدوات والسام والخصائص البنائية 
CAL‏ الجموعات"الاتماغية من GUN RS‏ وكرت والمعتقدات OU‏ * 
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?- د.محمد حست غاهري : Bonin‏ الأنتروبولوجيا العامة علم الانساد).ص.28 


أوردت الأسائذة سامية حسن الساعاتي عددا من التعريفات وناقشت أسسها المعرفية والإبديولوجية حيث 
ee‏ أهم العناصر الماددة والمعنوبة والسلوكية التي War‏ ويحتوها مصطاح الثقافة كما عملت علي 
تصنيف هذه lo dll‏ وفق الحاور QU‏ .وقد اعتمد التصنيف نفسه الأسناذ الدكثور محمد حسن غامري. 
التصديف الأول : يحتوي التعريات ذات alla‏ الوصفي والتي تعمل من أجل إبراز وتعداد توبات الثقافة. ' 
التصنيف الثاني : Jets‏ التعريفات ذات التوجه التاريخي والتى تقوم أصلا علي ei‏ أحد ملاح الثقافة أو أوجهها 
وهو الثراث الاجتماعي اواد الاجتماعي Siò‏ عليه بدلا من أن تحاول تعرف الثقافة بشكل متوسع . * 
التصنيف الثالث : شمل oi‏ ذات الطابع المعياري والتى تقد أنها تهتم بالثقافة كقاعدة وطريمة وأسلوب 


بعها الناس في أعمالمم وأفكارهم» بل وني حياتهم عامة.' 


التصنيف phil‏ ايد E‏ :الس Liens‏ تضع في بؤرة اهتمامها الثقافة كعملية تكيف وتوافق 


إلى جانب كونها أداة لحل المشكلات أو تبرز عنصر التعلم الإنساني فيها .4 

التصديف الخامس : بشمل التعريفات ذات الطامم البنيوي (alle‏ تعتبر أن DEN‏ تفرد بوضوح فكرة السوذج أو التنظيم 
وا كان جل التعرقات البنيوية تكد علي وجود العلاقات التنظيمية المتبادلة بين مظاهر الثقافة المختلفة وإبراز 
لاو 

التصنيف السادس : Jets‏ التعرات ذات التوجه التطوري والتق تبحث فى أصل الثقافة وتخاول الإجادة عن سؤالين 
هامين . كيف نشأت الثقافة وما هي العوامل التي ا UE‏ 

التصنيف السابع : Jade‏ التعريفات ذات الطابع الشمولي والتي لا SG‏ علي جانب واحد LE‏ من جوانب الثقّافة كما 


فعلت التعرقات والتصنيعمات الأخرى > فان le el‏ الشمولية سحاول قدر الإمكان أن B Joli‏ من Si‏ من 
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زاو کا oi‏ اول أن 5 Lt Ke de Mia Li, mt‏ ا ee‏ قي مره 
ce el‏ المختلفة من حيث الاتماء التصنيفى إن مصطلح الثقافة مصطلح 25 من الصعب الإمساك à‏ ودلك 
لسهولة إدراكه من جهة ولصعوبة محديد معالمه salle Al‏ والسلوكية من جهة أخري فهو مصطلح هادئ جدا 


es 3 te‏ واک اک y gül, g W‏ ستطيع أي ¿>l‏ الادعاء العدرة المعرفية 


للسيطرة علي دلائليته والتكفل LR‏ تشيعه عناصره من معاني وما 405 من وظائف ضمن السياق GI‏ 
والاجتماعي والاقتصادي والسياسي والعقائدي والثاريخي «الثقافة " هي مجمل التراث الاجتماعي أوهي EA‏ 
حياة quid‏ وعلى ذلك» فلكل شعب في الأرض GO‏ بمعنى أن له LU‏ معيشية من السلوك والتنظيم الداخلي 
«éd‏ والتفكير والمعاملات التي اصطلحت عليها الجماعة في حياتها . au‏ تنناقلها الأجيال التعاقبة عن Gb‏ 
الاتصال والتفاعل الاجتماعي وعن طريق الاتصال اللوي والخبرة شؤون الحياة والممارسة ها .* 

وصفوة القول» إن الأنتروبولوجية الثقافية هي الدراسة الوصفية والتحليلية لمظاهر GUN‏ بكل عناصرها المادية 
والمعنوية من حيث الطرح الاجتماعي والعقائدي والسياسي والاقتصادي والديني والنفسي والفني» فهي تهتم نكل ما 
Ki anis as‏ الإنسان تلبية لحاجاته المادية والمعنوية كما تعنى «الدراسة والتحليل للعادات والتقاليد 
والمعتقدات والأنظمة الثقافية والاجتماعية والطقوس والممارسات الددنية. كما تتكفل الدراسة والتحليل SN‏ 
الفكربة والآدبية والفنية الشعوب سواء ما Gé‏ منها الإتاج التعبيري الشفوي من أغاني وحكادات وأساطير وأمثال 
وألغاز ونكت وأخبار وسبر وملاحم أو ما تعلق منها أنضا الإتاج الفكري والعلمي من طب وعرف وقانون وأنظمة 
اقتصادية Halay‏ 

شكلت DE‏ موضوع iles‏ عديدة ومتنوعة من حيث الطرح المنهجي Par or‏ 
الأنتروبولوجيون موسوعات ضخمة حاون في ذلك مساءلة فضاءاتها المختلفة من حيث الاتماء الجغرافي والبشري 
والزمني . 
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فدرسوا Gb‏ الشعوب الجنوب والشعوب الشمال والشعوب الجديدة والمعاصرة كما Les‏ شافاق 
tal Ste Nes‏ 

لقد سمحت هذه الدراسات au‏ المعالم المعرفية SE‏ وأهم صفاتها Le GE gb LU‏ أغاب 
الأمثروبولوجبين وعلماء GAIN‏ وهي : 

1- الثقافة اختراع واكلشاف إنساني أو دشري Lan‏ عن الحياة الاجتماعية. 

2- الثقافة ES‏ من جيل إلى آخر على شكل تقاليد وعادات ونظم lé‏ الناس جيلا بعد آخر كما JE‏ من 
وسط اجتماعي إلى وسط اجتماعي آخر عن طربق ما سمى UNE‏ 

3- الثقافة قابلة Juil‏ والتغييرء إذ بلجا كل الجتمع وكل جيل إلى تعديل نماذجه الثقافية وف ما سواه من OLER‏ 
SM le,‏ 

4- الثقافة JE‏ عن طربق الاكنساب والمران. أي بالطريق الاجتماعي دون الطريق الحيوي أو البيولوجي فهي LE‏ 
عن طريق التعليم والتمرين» كما JS‏ بالاتصال بين الشعوب بعضها عض ." إن الاهتمام المتواصل والكثيف بموضوع 
الثقافة فح لمجال واسع ons No‏ الثقافيين لكلف بالإنسان تكلفا شاملا من حيث الكينونة الثقافية فصنعوا 
لأفسهم نوافذ ثقافية اقتحموا عبرها عمق الإنسان كذات فاعلة ومتفاعلة مع نفسه ومع محيطه الاجتماعي ومع 
الآخرين» ولعل أهم هذه النوافذ والتق هي حطات معرفية نذكر الاتصال AOÛ LUN, GAI‏ والسمات الثقافية 
لجغرافية الثقافية والارخ GUN‏ والماذج RUN‏ والتخطبط GI‏ والتنمية الثقافية والثقافة الرسمية DU,‏ 
La‏ والقاقة Auch‏ | 
3-الأنتروبولوجيا الاجتماعية 

تعني الأنتروبولوجيا الاجتماعية” بدراسة الإنسان من حيث أعاده الاجتماعية كذات اجتماعية deb‏ 

ومتفاعلة مع الجتمع نكل ححطاته ومظاهره الماددة والمعنوية. نهنم الانتروبولوجيا الاجتماعية بصورة عامة LEIL‏ 


والعلاقات والبناءات والمؤسسات والأنشطة الاجتماعية سواء داخل الجتمع الواحد أو ضمن عدد الجتمعات 


108 أحمد الحشاب: دراسات أنترويولوجية . ص‎ - ' 
Michel Panoff . Michel Perrin : ibid :p 71 - - 


المتشابهة أو التى خضعت لنفس Gall‏ الاجتماعي وذلك بغية ديد ماهية البناءات الاجتماعية والمدى تأثرها في 
Lil‏ المعيشي للإنسان . 

لا من لنا الحدمث عن الأمرويولوجية الاجتماعية دون ذكر والإشادة مجهودات الأمثروبولوجي راد تكليف 
برا ون RSS‏ الشهير: المنهجية في الأنتروبولوجية الاجتماعية لد حدد العلامة راد كليف براوي الأسس المعرفية 
والمنهجية للأنثروبولوجية الاجتماعية التي نتميز بكونها دراسة شاملة لطبيعة الجتمع الإنساني دراسة منهجية منظمة 
تعتمد على مقارنة الأشكال المختلفة للمجتمعات الإنسانية بالتركيز على الأشكال الأولية المجتمع البدائي» ثم بسع 
مجال الدراسات الأثروبولوجية الحقلية الحديثة ليشمل كل الأفاط التجمع الإنساني» وهنا نجد نوعا من QUE‏ بين 
الجوانب الثقافية من ناحية . وا موانب الاجتماعية والبنائية من الناححية الأخرى. حيث الثقافة هي وسيلة اتعبير التي 
تتجسد فيها العلاقات الاجتماعية في أنماط سلوكية معينة . ومن À‏ فإن التحليل السوسيوأنتروبولوجي الذي نجه اتجاها 
نايا لامد أن مستند إلى ركيزة من الأنماط أو الأساليب RUN‏ ومهما تكن طبيعة الأنتروبولوجية الاجتماعية 
وأساسها وقواعد منهجها ونشاط روادها . فإن عدد من الباحئين الأنترويولوجيين نكر لما هذا الاستقلال SA‏ 
والمنهجي والموضوعاتي Lys‏ امندادا طبيعيا بل شكلا من أشكال الأنتروبولوجية ROUEN‏ ومن ثم بعتقدون أنه من 
الصعب بل من المستحيل فصل الانثرويولوجينين اللتين تشكلان وجهان لفرع معرفي واحد è.‏ والذي اصطلح على 
تسميته إزالة لكل لبس أو صراع معرفي باسم الأنترويولوجية الاجتماعية الثقافية باعتبار أنكل ما هو GU‏ واجتماعي 


الطبع وان کل ما هو اجتماعی هو Loi GE‏ الإضافة إلى كل هذا فقد ترط الثقافة pt‏ علاقات عضوبة قوية 


حيث لا توجد ثقافة dos‏ تمع يحتضتها وسكفل بها ولا وجد مجسمع ددون ثقافة تسيره وتضبط آلياته. فدراسة 
DEN‏ بعني دراسة الجتمع ودراسة الجتمع عنى دراسة الثقافة. كما أنه لا Ke‏ دراسة أى دراسة ظاهرة اجتماعية 


دون دراسة ومساءلة أطرها الثقافية. ولا مکل دراسة a‏ ظاهرة ثقافية دون دراسة ومساءلة فضاءها 


الاجسماعي . غير أن هده العلاقة بين gl‏ والاجتماعي وبالثالي بين Ek‏ المعرفية التي eia losat‏ 


الثقافية والاجتماعية م تلقى ننس الصدى المعرفي ونقس Gall JEU‏ والموضوعاتي عند كل gent‏ 
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وعلى راسهم انشروبولوجي المدرسة الإتكليزية poil‏ بصرون على التمبيز بين الانثروبولوجيتين وعلى تفعيل الحدود 
ينها حيث بعتبرون أن الأروبولوجية الاجتماعية والأنتروولوجية الثقافية فرعان معرفيان BUS‏ منحدران من أصل 
واحد وهو الانتروبولوجيا العامة وقد ظل انتروبولوجيو المدرسة الإتكليزية متمسكين برهم وظلوا نمرون معارفهم 


الاجتماعية تحت لواء الأنثروبولوجية الاجتماعية " فالاختلاف في ديد موضوع الأنثروبولوجيا هو السبب فى ظهور 


هده التفرقة بين المدخل الاجتّماعي البنائي . (الأنثروبولوجيا الاجتماعية) والمدخل GUN‏ لدراسة الجتمع[ 


الأنتروبولوجيا الثقافية) وليس من شك في أن التفرقة بن " الجسمع " و" الثقافة ' كانت دائما صعبة وشائكة خاصة 
وأن الاثنين هما في الحقيقة مظهران متلفان لشيء واحد» أو gla‏ مختلفان لوجود واقعي على ما JU Ja‏ 
برتشارد".* فلقد استعملت لفظة الأنثروبولوجية الاجتماعية في AK)‏ وإلى حد ما فى الولااات المتحدة للدلالة على 
فرع af se pre‏ بولوجيا الت تعنى دراسة الإنسان من AE Us,‏ ومتعددة» وتركر دراستها خاصة على الجتمعات 
والثقافة الإنسانية قد ذهب أنتروبولوجيوالمدرسة الأمريكية اتجاها Be‏ نوعا ما من دائرة LUE‏ الأمروولوجية 
الاجتماعية حيث Lago‏ فرعا صغيرا الحدر وانشق عن الأنتزوبولوجيا الثقافية التي هي الأصل وهي أعم وأشمل 
نشاطا ومادة ومنهجية. وعمل ابا AN Lu jalons‏ ية على ضم الأنثروولوجية الاجتماعية فى عض جالاتها 
وحمّولحا ضمن نشاط الأنتروبولوجيا الثقافية التي هي أقوى وأولى فى Lez JS‏ الإنسان والجتمع . à‏ حين أعتبر 
and il‏ آخرون أن الفصل بين الأمروبولوجينين هو فصل تعسعي وبالتالي من الصعب محديد وتخصيص لكل 
والحدة LP De, boss‏ فالأنازوبولوحيا: سوا Pre‏ اجتماعية فهي واحدة من حيث الطرح 

Gal‏ والمنهجي والموضوعاتي: فموضوعها هو الإنسان والجتمع والثقافة AE‏ من الصعب فصل بعضها البعض فهي 
متكاملة بل تشكل وحدة عضوبة قوبة وة علاقة الإنسان AU‏ ومجتمعه وبكل نشاطه المادي والمعنوي والسلوكي " 
فان الأنتروبولوجيا الاجتماعية تدرس الساوك الاجتماعي الذي بخذ في العادة شكل نظم اجتماعية كالعائلة ونس 
القرادة والتنظيم السياسي والإجراءات القانونبة والعبادات الدينية وغيرها . كما تدرس العلاقة بين هده النظم سواء في 
ob‏ المعاصرة أوفى اجتمعات التاريخية التي بوجد لددنا عنها معلومات مناسبة من هدا النوع Ka‏ معها القيام بمثل 
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هده الدراسات " * وسواء أكانت الاطروحات الاجتماعية والثقافية متكاملة أو متاقضة » فان اللبحث الامسروبولوجى 


حاضر في مقاربه المجتمع DEN,‏ في نفس الوقت وبنفس الوترة ما دام موضوعها الأساسي والأصلي دبقى دوما 


lus‏ الإنسان في وبأوجهه المختلفة. ومهما نكن من شيء» فالذي لا شك فيه هو أن الأنتروبولوجيين الاجتماعبين 
البنائيين بعتبرون الجتمع هو RE‏ التهائية التي نعل من الممكن فهم طبيعة الإنسان والنظم الاجتماعية التي ò Ś&‏ 
ذلك اجنم بينما برى العلماء الثقافيون أن الثقافة هي تلك Ad‏ النهائية المّمايزة بذاتهاء وأن A‏ ليس سوى 
sli‏ ووسيلة لقيام AI‏ ووجودها واستّمرارهاء أي أنه جرد ظرف أو شرط ضروري - ولكن لیس شرطا كافيا 
à‏ لوجود الثقافة. فالمسألة إذن ليست. مجرد توكيد أو اهتمام بناحية أكثر من الأخرىء Us‏ هي في أساسها 
le Lo al‏ ادي gels‏ مختلفة في تفسير الحياة الاجتماعية» وحتى في الحالات التي كلم فيها كلا الفريّين 
عن موضوع واحد ol‏ فإنهما alle‏ من زوانا LEE‏ وأعاد Ke‏ وأعماق مختلفة UG‏ كما بعان مناهيج 


E ا ضا‎ Jül paai] 
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الاتجاهات الانثروولوجية 


الاتحاه التطورى 


الاتجاه الوظيفى 
الاتجاه البنيوى 


AN‏ الأنثروبولوجي التطوري 

يرجع المؤرخون تارخ نشأة الاتجاه التطوري إلى الفترة الممّدة ما بين 21860 و1900 مستلهما في ذلك 
تائم الدراسات الداروينية ' فى الجال البيواوجي التطوري كما حددها صاحبها العام الشهير داروين والتي K‏ 
تلخيصها في العناصر الثلاثة الثالية : 
1- إن جميع أشكال الحياة تخير ris‏ أشكالا جديدة باستمرار. 
2- بعض هذه الأشكال أكثر ملائمة مع الظروف البيئية من غيرها . 
3- إن الأشكال الأكثر ملائمة للبقاء والحياة تبى وتستمر Li‏ الأخرى فيقضى عليها". ” 

لقد تفاعلت المعارف الإنسانية والاجتماعية 3 النظرىة الداروينية تقاعلا Lie‏ ومقيدا » حيث استلهمت 
من أطروحات داروين مبداً تطور الأشكال وانتقا ما من حالة إلى حالة أخرى . . . كما اجتهد العلماء في JH‏ 
الإنساني والاجتماعي على مقاربة موضوعاتهم مقارية تطورية حيث أصبح الاعتقاد الراسخ لديهم أن كل ظاهرة 
موضوع الدراسة لا بد من معرفة بادئ ذي en‏ أصوطا وكيفية نشأتها ومراحل تطورها ومتابعة مساراتها المختلفة . 


ولعل ما مکل الإشارة «al‏ صورة عامة أن Sa‏ الاحتماعية التطوري T‏ أن ds édit led <a‏ 


نظمها الاجتماعية cas‏ وهي في تغيرها مّر بمراحل تطوربة معيئة» كل مرحلة منها مل JE‏ الجتمع من حالة اقل 
رقبا إلى حالة أكثر رقيا . 


ار الک التو اوضق التطورى من الرؤبة العامة والشاملة للظواهر الاحنماعية والثقافية والاقتصاددة والسياسية 


والدنية. 
- النركيز على الظواهر الجزئية والحددة. 
- متاعة الظواهر متاعة دقيقة سواء في الثافة الواحدة وعند الشعب الواحد أو الثقافات المختّلفة وعند الشعوب 


المحلمة . 


! Claude Rivière : Introduction à l’anthropologie . P 9 
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- تبني ميدأ المقارنة وتحديد مواطن JEAN‏ والاختلاف دن النماذج الثقافية من حيث المسار التطوري ومدى تأثرها 
العوامل المتشابهة أو المختلفة . 

- لد سعى cardan Al‏ التطوريون إلى تحديد الماهية التطورية للظواهر الاجتماعية والثقافية التي هي في حركة 
دائمة AL‏ من حالة إلى حالة أخرى خاضعة للمبدأ التطوري وما كسبه إباها من صفات جديدة أو قدها للمبداً 
صفات أخرى . . . كما عمل الأنثروبولوجيون التطوربون على sa‏ الطرح الدلالي والرمزي الذي قد تشيعه كل 
الظاهرة في مرحلة من مراحلها تاريخها التطوري في علاقتها مع الإنسان. 

sale — 

- حالة الدفاع 


- حالة الصناعة 


ولا مكن الحددث عن الفكر الاجتماعي التطوري دون الإشارة إلى فاسفة أوجست كونت وتصوره للمسار 


التطوري للفكر والإنسان والجتمع حيث da‏ أن الحياة à SA‏ والاجتماعية مرت ثلاث مراحل وهى : 


- المرحلة اللاهونية . 
- المرحلة المينافيزقية . 
Hit‏ 

لقد تبنى سائر علماء الاجتماع pa ls‏ والفاسفة فكرة التطور ودرسوا على واقعها وإبقاعها تطور الجتمعات 
وحركية الثقافات وتقدم الجنس البشري . 

شكلت أطروحات التطوربين ديولوجيين أو اجتماعيين ومؤرخين وفلاسفة أرضا معرفية خصبة LB‏ 
do‏ التطوري حيث عرف مع نهابة الحرب العالمية الثانية ازدهارا كبيرا نفضل ذلك النشاط الكبير الذي قام 
به Lai‏ عدد من Gens‏ الأمربكيين حيث تبنوه منهجا أساسيا في دراستهم الثقافية والاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية» كما طوروه وطوروا لغته ومناهجه Ds‏ أسس وأطروحات معرفية جديدة تتماشى والعهد الجديد 
ومتطلبات الجتمعات الجدددة ورؤة الإنسان الجديد لتارخ والمجتمع وللحياة وللأشياء. ولعل ما ميز EN‏ 
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الأمثروبولوجي التطوري من حيث الطرح المعرق والمنهجي والإبديولوجي والموضوعاتي ما بلي : 

مكن الإشارة إلى موضوع آخر عالحه العلامة إدوارد تالور معالجة أَثروبولوجية تطوردة وهو موضوع الظاهرة 
الدينية من حيث أصول الاعتقاد وتطوره» فلقد رد تطوراته إلى ثلاث مراحل وهي: 

المرحلة الأولى : الاعتقاد في الأشباح والأرواح والموتى 

المرحلة الثانية : الاعتقاد في المة الطبيعة وتعدد الآلمة 

المرحلة DI‏ : الاعتماد في الإله الواحد 

كما لا مكن إِغفال الدور الربادي في Je‏ البحث الأنثروبولوجي عامة والبحث الأنثرويولوجي خاصة العلامة 

لوس مورجان * » فشأنه شأن إدوارد LUE‏ لقد أعطى لهذا الاتجاه دفعا كيرا من خلال دراساته العديدة والمتوعة 
للثقافات الشعوب وللمسيرة الحضاربة للإنسان ولتقدمه الفكري GE‏ " فلقد قسم مراحل الجتّمعات الإنسانية إلى 
ثلاث مراحل أساسية مر بها جميع الجتمعات الإنسانية سمط مستقيم نحو التقدم» فالمرحلة الأولى cul‏ هي مرحلة ' 
الوحشية " . . . أما المرحلة الأخيرة» من التقدم» ظهرت مرحلة " الحضارة " التي توصل فبها الإنسان إلى AS‏ 
وات اا أهم أركان الحياة الاقتصادىة pe.‏ 

لقد كان للفكر التطوري حضور كير في الدراسات BL‏ والاجتماعية Ab de de‏ الفكر 
التطوري المؤرخون وعلماء الاجتماع والفلاسفة . . . وف هذا الصدد نذكر العلامة هربرت سبنسر الذي أسس 
نظرسّه عن تطور الجتمعات وفى الحالات الثلالة : 

لد اهم التطوريون Lot‏ الفعلي التطوري للمجتمعات DBE‏ وحاولوا تحديد بصورة عامة لأهم المراحل 
التطورية سواء للمجتمعات البشرية أو للثقافات . 


ولعل من الحطات الأساسية لطرح التطوري نذكر ذلك التصنيف الذي توصل إليه الأنثروبولوجيون التطوريون 


للمسيرة الحياثبة POP‏ حيث وقموا NE‏ حدود )= عطات وهى: 
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أولا : تتطور الثقافة في مراحل Late‏ 

Lt‏ : هذه المراحل هي في كل أنحاء العام 

Ut‏ : كل شعب لا بد أن مر في تطوره GEI‏ بهذه المراحل واحدة بعد أخرى وبشكل de KY‏ من 
الأحوال ao‏ . 


Let,‏ : مراحل التطور واحدة في مضموناتها UK,‏ لأن العمليات الفعلية في الإنسان واحدة في جميع أنحاء 


العام ds‏ جميع العصور ' ١‏ 


عرف الاتجاه des Ai‏ التطوري DU‏ وشيوعا كبيرين في الدراسات الاجتماعية والإنسانية مدذ بدادة 
القرن 19 . 

وذلك ape‏ أصلا إلى نشاط وجهود مجموعة من الباحئين الأمثروبولوجبين الذين بعود إليهم فضل تأسيس 
للبحث dns‏ عامة EY‏ الأنثروبولوجي التطوري خاصة وعلى رأسهم العلامة إدوارد تالور ” في دراساته 
العديدة حول الشعوب والثقافات حيث أبرز في مقارباته للتارخ الشعوب أنه: لا فرق بين الشعوب في ذلك ما عدا أمر 
واحد» وهو معدل السرعة التي سمل بها شعب من مرحلة تطوربة إلى مرحلة تطوربة أخرى". * 

لان جم جميع الجتمعات تهدف من تغيرها وتبدها التقدم والرقي » والمراحل التق مر بها أي نظام من الأنظمة 
الاجتماعية في أي مجتمع » هي المراحل تفسها التي يمر بها أي ج AE‏ > فكل نظام ستطور داخل مراحل معينة » 
qu‏ عليه» أن مر بها مهما كانت الظروفء لان تلك المراحل عالميةء أي مر بها كل مجتمع من المجتمعات» ولذلك 
ميت نظربة التطور باسم المستقيم» لآن التطور وفتها سير في خطوط مستقيمة في جميع الجتمعات " “ 

فوفق هذه التصورات تأسس الفكر الأنثروبواوجي التطوري والذي Ue List de‏ أن الظواهر 
الاجتماعية والثقافية غير ثاسّة في الزمان والمكان » فهي في حركة دائمة ومستمرة ومن ثم فهي JES‏ من حالة إلى حالة 


أخرى نصورة طبيعية وذلك عود أصلا إلى طبيعة عناصرها البنيوية والتي تحمل ين طياتها آليات SA‏ والتخير 
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والاستمرار . . . فأثناء حركتها » قد تققد عض من صفائها وعض من أجزائها وتكتسب ف Jal‏ صفات وأجزاءا 


جديدة LL‏ مع المراحل التاريخية والاجتماعية والثقافية والجغرافية التي تحتضنها أولا ثم التي تساير تطورها GE‏ 
... إن الظواهر الاجتماعية LOU,‏ مهما كان إطارها وطبعها فهى دوما lady‏ مرشحة لعملية التطور والتخيير › 
وان لامر lu ji Je‏ ونليسانها اللياة de Je‏ عكر ol‏ الاحتتاعية والثقافية الا 


على نفسها وغير القابلة التطور als‏ » فههي مرشحة للجمود والزوال والانقراض . 


GUN الأثروبولوجي‎ N 

عود أصل تسمية BI‏ الاتشاري إلى طبيعة موضوعة ومقاصده المعرفية والمنهجية والإبدبولوجية: فهو A1‏ 
انثروبولوجي عنى iwla‏ النماذج والظواهر RU‏ والاجّماعية التي ظهرت في منطمّة جغرافية Ro,‏ واجتّماعية 
ومن إبداع شعب عينه ثم اشرت وشاعت Rae‏ حدود فضاء نشأتها الأصلي وذلك تيجة تفاعل عدد من 
الأسباب LOU‏ والسياسية والاقتصاددة والددنية والاجتماعية . 

ونصفة عامة فإن EN‏ وبولوجي الاتشاري نام GUN LE‏ الذي معني JEI"‏ نظام GE ps‏ 


من ne‏ إلى اخرء وذلك كان ستعير مجتمع من مجتمع آخر عض ناذجه الثقافية أو ادواته أو نظمه ستخدمها G‏ 


حياته Ta do‏ تتلائم مع ظروفه الاجسماعية des‏ الطبيعية الحيطة » وقد بأخذ مجتمع ما عض التماذج دون وير أو 


ومن هذا Gel‏ اهنم Gares I‏ الإنتشاريون بمنابعة التماذيج RUN‏ والاجتماعية والاقتصادية والدينية 
التي ثبت UE‏ من مجتمع إلى pre‏ ومن شعب إلى شعب آخر فاهتموا بدراستها ومقارتها . 

ولعل ما أعطى BE‏ الأنثروبولوجي الاتتشاري قوة معرفية للك golat RUN‏ الثقافية المتشابهة بين 
الشعوب والبحث فى أصولها وقنوات انتقالاتها ف الزمان والمكان . 

En‏ الأأثروولوجيون Ga EN‏ أن الظواهر والمظاهر الثقافية والاجتماعية المادية منها أو المعنوية والسلوكية 
ناز بالحيودة والحركة والدسناميكية الدائة ن فهي تولد تنموا وتنطور وتتحرك وتسافر داخل الجتمع الواحد ذي 
المساحة الجغرافية والثقّافية والبشربة الكثيرة والشاسعة أو عبر عدد من الجتمعات بدرجات ومستويات مختلفة 
حيث أن LUS‏ بکون وف صور وهيئات ue‏ حيث آنه "لا بکون دائما سهلا فقد توجد حواجز تمنعه من 


ذلك» وهذه الحواجز قد تكون طبيعية كالعزل في الصحراء . . . وقد تكون اجتماعية كالاتشار SGA‏ مجال gA‏ 
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والعقيدة الذي AK‏ أصعب EL‏ من الجال الاقتصادي . . . وهناك Lai‏ الاتشار التعمدي أو المقصود أي نشر 
UE‏ الجتمع الغالب على الشعوب الحتلةء أو الانتشار بالصدفة عن طريق تآثر الجتمع ترا حرا بمجتمع آخر"” . 

إن النماذج الثقافية والاجتماعية ليست دائمة مؤهلة للشيوع والاتشار قد تولد وتدمو ثم موت Es‏ داخل 
الجتمع الواحد دون أن تكب لما أن تسافر إلى مجتمع آخر وذلك مود أصلا إلى عدم استعماطما أو ممارستها أو أن 
وظيفتها انتهت وم تعد CAL‏ ومتطلبات الزمن أو المكان الذين احتضنا ميلادها ذات بوم . 

إن الساذج الثقافية والاجتماعية والاقتصاددة والدمنية الحية تسافر من فضاء إلى فضاء آخر من مجتمع إلى 
مجتمع آخر ومن شعب إلى شعب آخرء فتخريج من فضائها الأصلي لتقتحم فضاءا جديداء حيث تتفاعل معه تفاعلا 
عضويا وتوليدياء ES‏ هناك وقد ge‏ عن هذا السفر والاستقرار هناك فقدانها عض الصفات وبعض العناصر 
المكونة U‏ واكتسابها صفات وعناصر جديدة تماشيا والإطار البشري QU,‏ والاجتماعي الجدددء ومن هذا 
المنطلق فإن "المدرسة الانتشاربة تنظر إلى الثقافة باعتبارها ظاهرة سائلة تدش في ية معينة ثم ما ثلبث أن تسرب 
iis‏ من موطنها الأصلي إلى مواطن أخرى . 

كما ds‏ من جيل إلى ET‏ أي من الجيل المبدع إلى الجيل المقلدء لذا فإن تشابه LAN‏ الثقافية . . . لا 
ا من النمو التلقائي E‏ عن تشابه الإمكانيات الاجتماعية والطبيعية الإنسانية أو بوجود ما سمى ALL‏ 
a‏ للإنسان أو الوحدة النفسية» لكنه Les‏ سبب وجود وظهور الحضارة الإنسانية في مركز واحدء ثم بعد ذلك 
a paoka UE‏ 

وقد كفل الباحث go‏ الاتشاري سبع هذه التماذج المتقّلة ولتقول BAN‏ عبر عدد من 


المناطق» فيسعى إلى ads Bas‏ مسار حركنها lil,‏ ومقارنة حالاتها في موطنها الاصلي ثم في موطنها 


الجديد مع قراءة لما تشيعه من دلالات وما ترمز إليه من A Ó LA‏ للشعوب سواء المبدعة ذه النماذج أو الشعوب 


المستقبلة لحذه التماذج والمآثرة وكيفية التفاعل معها . 
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ولعل ما KG‏ الإشارة إليه أن قنوات اتشار النماذج AOÛ‏ عديدة ومتتوعة فمن عامل الجوار أي وجود 
مجتمعات متقاربة ومتجاورة JU‏ بعضها البعض» إلى عامل السياحة حيث سافر الأفراد عبر Golu‏ مختلفة gs‏ 

الأصلية كما بعودون إلى موطتهم الأصلي حملن piles‏ ثقافية من الجتمعات التي استقبلتهم زائرين لا . إلى 
عامل الحروب والاستعمار وما نفرضه من تماذجه الثقافية على شعوب التق يستعمرونها ... . 

وانطلاقا ما سبق» فإن الباحث الأنثروبولوجي GUN‏ مطالب ندعيم مسيرته المعرفية والمنهجية 
والموضوعائية عدد من المعارف المفيدة والمدعمة والمساعدة له فى QU LE Las‏ كالجغرافيا والتارخ واللغة 
والسياسية وعلم الاجتماع وعلم النفس» كما نجده مطالب من حيث الطرح gel‏ الاستفادة BY‏ المقارب وبالية 
فق Je‏ الموازنة والمقارنة بن النماذيج الثقافية المنّشرة عبر عدد من المساحات الاجتماعية. 

غير أن الباحث الأنمْروبولوجي الاتشاري لا بد وأن لا سير وف حتّمية جاهزة تفرض عليه فرضا إجباربا 
من أجل رد وإرجاع كل ظاهرة متشابهة أو شبيهة لظاهرة أخرى إلى الفلسفة الإتشاربة وكأن أصل المظاهر RUN‏ 


والاجتماعية أصل بشري واجتماعي QU‏ واحد ... أ يكل ما بلاحظ تشابه بين فوفجين بفسره تفسيرا D‏ 


... غير أن الواقع Gall‏ والنة . اثبت كم من مرة وجود نماذج ثقافية واجتماعية منشابهة ولكنها غربة عن بعضها 


البعض وأن AE‏ قد بكون صدفةء أو أن البنية À at‏ للإنسائية خاضعة انفس المنطق وتواجه نفس الوضعيات 


ومر نفس المراحل وتسعى لنفس الحاجات والتالي قد AUS‏ المواقف وحتى الإبداعات All‏ والمعنوية 
والسيكولوجية ومن ثم لا مكن مقاربة هذه النماذج المتشابهة وفن الأطر المعرفية والمنهجية والموضوعاتية JÉN‏ 
الاتشاري لأن i"‏ عناصر تعد أصلية في أكثر من ثقافة لأن هذه العناصر قد اخترعت أو اندعت في كل منها 
(lt)‏ وم تسمل EIN‏ فيها بينهاء aa‏ يحدث أن نوصل مجتمعان أو أكثر إلى اختراع أو اداع موذج SE‏ 


واحد Je K‏ وبدون ان اثر احدهما الاخر ".” 
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فالتشابه قد کون e ER‏ طبيعة النزعة البشرىة الواحدة والموحدة في فكرها وهمومها والامها AU,‏ 
وكذاء فإن التشابه الثاني بين الشعوب وني أكثر من مجتمع قد GR‏ تيجة تشابه الظروف المناخية والبينية 


والاجتماعية والعقائدية للشعوب. 


: الأروبولوجي الوظيفي‎ LA 

عني NI‏ الوظيفي ددراسة ما 435 العناصر الثقافية والاجتماعية من وظائف ضمن البناء الاجتماعي 
GA‏ الشاملء' فيسعى الوظيفيون في née‏ للظواهر LUN‏ والاجتماعية والاقتصاددة والدىنية إلى مبداً TN‏ 
وتجزءة الظاهرة إلى عناصر صغرى Aulas‏ ما بؤديه كل عنصر من وظيفة سواء في إطار الحدد أوفي علاقته مع 
العناصر الأخرى Ds‏ قانون التفاعل والانسجام الوظيقي ضمن السياق الاجتماعي أو GUN‏ أو الاقتصادي أو 
السياسي أو a‏ ; 

واا ab es" se Le‏ كل مجتمع» باعتباره نظام مؤسسات ويمارسات As U‏ قادر على 
الاستمرار في حركنه وحولاته والقيام بوظيفتّه رغم التغيرات الظاهرة داخليا وخارجيا على المسنوى الشخصي وقادر 


على الممارسات غير المامة فالجتمع لیس LE,‏ لا عضوا كما تصوره الفيككوريون» بل هو نظام وظيفي من 


المؤسسات تبي حاحات إسانية intl‏ > فالوظيفة الإنسانية والاجتماعية ذه المؤسسات هي التي تعطيها شبه 


5 ودعومتها"‎ Les 
رکز الوظيفيون نشاطهم على حديد هوبة وظائف العناصر الاجتماعية والثقافية والاقتصاددة والدنية والفنية‎ 
فى كونه " لا هنم بالبحث عن أصل الثقافة ولا كيف‎ Je إن المبداً الأساسي للايجاه الأمثروبولوجي الوظيفي‎ 
الثقافات ولا غيرها من الموضوعات التي سيبحتهاء ولا هنم ددراسة ما سمى دناميات الثقافة أي كيف‎ LE 
DEN تعمل الأجزاء المختلفة التي تكون في مجموعها ثقافة ماء فهو بحث في الوظائف التي تؤدها النظم المختلفة داخل‎ 


L’Anthropologie : Encyclopodie du monde actuel — Fonctionnalisme - P.P -' 
106-107 
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الواحد» وبين الوظائف التي تقوم بها السمات التقافية ويدرس صلة هذه السمات بعضها بعض وكيف نوم كل منها 
وام 

عرف الاتجاه الأمثروبولوجي الوظيفي LUE‏ كييرا وذلك بفضل مجهودات ونشاط عدد من الباحثين الكبار 
أمثال راد كليف براون وبرسلاف مالبنوفسكي اللذين مود إليهما الفضل GAS‏ تأصيل قواعد البحث 
don‏ الوظيفي AU‏ 

دشبه الوظيفيون ados‏ الجتمع بيحسم الإنسان وأعضاء» فهو كون من مجموعة أعضاء gb‏ لا 
تحدد ماهيتها إلا ما تؤدده من وظائف SC‏ لبعضها البعض وأن أي خال بصيب Ge‏ من هذه الأعضاء أو عرقلة 
في تأدية وظيفته قد بؤثر في النظام العام والشامل لكل الأعضاء الأخرى وبالتالي بؤثر سلبا على الجسم ككل فالمجتمع 
شم أصلا وسكون من مجموعة من المظاهر والمؤسسات والممارسات Al,‏ وبالالي فإن كل هذه المظاهر 
والمؤسسات والأنظمة مرهونة من حيث SH‏ والحضور ومن حيث الفعل والكينونة لما ag‏ وظائف تكسب الجتمع 
les‏ محكما ومنسجما من حيث SÓI‏ ومن حيث الوظيفة والددناميكية الشاملة € يذكرنا هذا التشبيه الذي ربط 
به الوظيفيون الجتمع بالجسم الإنساني إلى ذلك التشبيه الذي صنعه العلامة مالينوذسكي بن الثقافة والكائن المي " 
aly b‏ عبارة عن كيان كلي وظيفي متكامل Ji‏ الكائن «À‏ بحيث إنه لا $ نهم دور أو وظيفة أي عصو 
من أعضائه إلا في ضوء علاقته بباقي أعضاء الجسم؛ ومن خلال هذا التشابه بين الثقافة والكيان بباقي أعضاء 
الجسم» ومن خلال هذا التشانه بين الثقافة والكيان العضوي GLN‏ فإن دراسة الدور والوظيفة التي Ve‏ كل 
عنصر GE‏ تكن الباحث من Lol OUEST‏ وضرورته» فمفهوم الوظيفة في نظر 'مالينوفسكي" يعني الدور أو 


الإسهام الذي موم به کل نظام اجتماعى في ممع ما سواء كان هذا الجتمع مجتمعا loue‏ أو مجتمعا PS,‏ 
م ي م ? ب a‏ 


لشن blé‏ الاسر ولون الوظيفيون مع المجتمع BU,‏ والعناصر المشكلة مما سواء أكانت hole‏ أو معنوية 


أو ساوكة ك أنه ارا بدا تدجوو ها ترون RON ed ls‏ اللتاقية العامة Mt‏ 
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استعانوا في مقارسهم للعناصر الثقافية وللثقافة بالجسد الإنساني ككيان وظائفي عام وشامل وقائم على مجموعة من 
العناصر الأعضاء وأنهكل عضو حدد وفيّ ما بؤديه من دور ومن وظيفة» فكما برى ذلك العلامة "راد كليف براون " 
أن الثقافة تكون في مجموعها - في أي شعب من الشعوب WE‏ حيا شمو ويتطور» LS‏ أن الكائن الحي مكون من 
خلا كل متها وم بوظيفة معينة» وعن Ge‏ قيام هذه الخلانا كل بوظيقته» Le‏ الكائن H‏ ويستس كذلك الثقافة 
كالكائن الحي» aÓ‏ من نظم وعادات وتقاليد وسمات لكل منها وظيفة las‏ داخل الكل GUN‏ الذي غير تبعا 
لهذه الوظائف» فدراسة الوظيفة DEN‏ هي إلى حد ما دراسة تشريحية UE‏ فهي تشرح الأجزاء التي تتكون منها 
doll‏ وتحاول معرفة الدور الذي تقوم به داخل الإطار GUN‏ العام» ثم تلجأ بعد ذلك إلى موازنة والمقارية بين 
الوظائف التي تقوم بها ظم معينة ٤‏ الثقافات المختلفة" . * 

هذا ونشير إلى أن الأمروولوجبين الوظيفيين يسعون بصورة عامة إلى إبراز العناصر الثقافية والاجتماعية 
وإبراز دورها ووظيفها ودشاميكينها هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإنهم سعون ضا إلى دد الموانين والمواعد 
التي <a‏ لما هذه العناصر وهي تؤدي les‏ المختلفة» عون إلى كل هذا وفق مناهج شبيه بمناهيم علم تشريم 
وظائف الأعضاء النسبة للدراسات الطبية أو الدراسات الفيزائية والكيميائية والفزنولوجية . 

ولعل ما KG‏ الإشارة إليه بصورة خاصة هو أن الأنثروولوجيين الوظيفيين في DEN lee‏ من حيث الطرح 
الوظيفي لقد توصاوا إلى ثلاثة” تصنيفات لمظاهر DE‏ حسب ما تؤدبه عناصرها من وظاف: 
الصنف الأول: الثقافة والاحتياجات الأساسية مثل الطعام والشراب والمأوى والحماة. 


الصنف الثاني: الثقافة والاحتياجات المشنقة مثل البناء الاجتماعي والاقتصادي كالعمل والدفاع والضبط الاجتماعي 


الصنف الثالث: الثقافة والاحتياجات الت GE‏ الأمن والوافق الاجتماعى . 


وخلاصة القول» فإن الأنثْروبولوجيا الوظيفية " لا تعنى فقط بالوصول إلى القضاءا العامة أو القوانين الكلية أو 


الشروط الأولية فى حدوث الظاهرة» ولك الدراسة الوظيفية للثقافة تنظر إليها باعتبارها تكون نسقا DR‏ حيث 


!- م.سن.ص 51 
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صب لكل عنصر من عناصرها وظيفة محددة في حياة الجماعة الحليةء والتالي فإن OLSI‏ هذه الوظائف بكون 


bas‏ لعلم " الفيسيولوجية الاجتماعية" هذا العلم الذي سوم على مصادرة أولية مؤداها أنه توجد دائما قوانين 


فسيولوجية معينة أو قوانين للوظيفة» وا منهج الوظيفي بهدف إلى OUEST‏ هذه حثى ستطيع أن بفسر أي عنصر في al‏ 


ثقافة بالرجوع إل تلك LRU lt‏ وذلك نفس الطرق التي تقوم عليها المناهج المنطقية المستخدمة في العلوم 
الطبيعية كالفيزباء والكيمياء والفسيولوجيا " ". 

فإن البحث الأنثروبولوجي الوظيفي هو فى ie‏ الأمر المتاعة والمعاسة عن قرب للعناصر RUN‏ 
والاجسّماعية لما تؤديه من وظائف وفق نظام خاص ويز . فالوظيفيون لا ؤرخون للعناصر Roll‏ والاجتماعية ولا 
go‏ في أصولها التاريخية ولا في منطق اتشارها Gomes Us‏ إلى البحث في وظائفها وني علاقتها مع عضها البعض 


ضمن البناء الاجتماعي GE‏ الذي أوجدها وتطعم ESA‏ وبوظائنها . 
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الاتجاه الث وبولوجي البنيوي: 

ارتبط الاتجاه الأثروبولوجي البتيوي باسم العام Gba‏ الشهير كود ليفي ستراوس” وبأعماله العديدة 
والمتنوعة al‏ صبت أغلبها في هذا الاتجاه حيث صنعت منه كم من مرة عناوينها على شاكلة كانه الشهير يحزئيه 
" الأمثروبولوجيا البنيوية الجزء الأول والجزء الثاني " والذي ضمه أغلب أفكاره وأطروحاته المعرفية والمنهجية ناهيك 
عن aS‏ الأساسية والمهمة الأخرى والتى كنبها نحت وقع pla‏ الأمثروبولوجي البديوي مثل : 
- العرق Üh‏ 
- العناصر الأولية للقرادة 
- الفكر البري 

لقد طعم كلود ليفي ستراوس أثروبولوجيته pale‏ البنيوي الألسنى حيث عمل من أجل تطبيق بعض آليات 
الدراسات الألسنية وخاصة Aie‏ منها فى دراسته للظواهر RUN‏ والاجتماعية” . 
ولا LS‏ معرفة كنه الاتجاه Gps ii‏ البتيوي ددون معرفة pe‏ ومقاصد البتيوية كإطار منهجي ومعرفي 
xls‏ ولوجي . 


ab‏ ااه معرفي ظهر مع بدابة القرن العشرين وعرف ازدهارا كيرا وتطورات سرعة Mer‏ تطور 


الدراسات اللسانية خاصة مع الباحث الألسني الشهير فردمناد دي سوسير AE‏ الجليلة والقيمة في اللسانيات العامة 


»كما تطعمت الحركة البنيوية من حيث الطرح Gall‏ والمنهجي والإددبولوجي ببعض ما توصات إليه الحركة الشكلانية 
الروسية فى أجانها الإنسانية والاجتماعية. وأخص الذكر فى هذا الصدد أعمال أحد الأقطاب البارزة في هذه الحركة 
وهو الفولكلوري فلادمير بروب El‏ القيمة في Je‏ الأدب الشعي عامة والحكاءة الخرافية خاصة... وبصورة 
عامة» فإن البنيوبة وجدت في الدراسات اللسانية وفي الحركة الشكلانية الأرضية الخصبة حيث استلهمت أطروحات 
اللسانيين والشكلانيين واستفادت من تئج دراساتهم في الجالات اللغوية والأدبية خاصة. 

ولعل أهم سؤال طرح نفسه في هذه المقدمة هو ما معنى البنيوية ؟ 


Claude Riviere ; ibid P 46 - 


gulia Kristeva. -° 


إن LS Lol‏ البنيوية هي من البنية وهي كلمة تعن الكيفية التى شيد عليها دناء ماء وانطلاقا من هذا المنهوم 
أصبحت الكلمة تعن الكيفية التى تنظم بها عناصر مجموعة ما . أي أنها تعني مجموعة العناصر المتماسكة فيما دينها 
بحيث PUS‏ عنصر على اقي العناصر الأخرى» وبحيث تحدد هذا العنصر لعلاقته ّلك العناصر الأخرى. 
فالبنية هي مجموعة العلاقات الداخلية DEN‏ التي تيز مجموعة ماء يحيث تكون هناك أسبقية منطقية للكل على 
الأجزاء» أي أن أي عنصر من البنية لا تخذ معناه إلا وضع الذي يحتله داخل الجموعة "” . 

عامل gell‏ البنيوي مع الظاهرة موضوع الدراسة كإطار عام وشامل تتحرك فى داخله مجموعة من العناصر 
وفق قواعد ونظام els‏ داخلي خاص وميز مشكل دنية dE‏ وقائمة ذاتها . 

وانطلاقا Le‏ سبق فإن الاتجاه البنيوي هو" طرمّة جديدة للنظر إلى الأنشطة الفكرية والسلوكية المجتمع 
والفرد ورط بعضها عض قدمها وحديئهاء وأن بون كل نشاط فى حد ذاته نظاما RE‏ صد الاهتداء إلى 
النظام الكوني الأصيل والبناء الكلي للعمّل البشري» نستطيع دذلك أن نصل RO)‏ الكبرى التي تكشف القناع عن 
كثير من الأمور المعقدة على المستوى الاجتماعي والفردي وعلى مستوى العلم الطبيعي والتتاج الفكري. .. فالبتيوية 
تبحث إذن عن المستوى العميق كالذي ترتكز عليه الحضارات الإنسانية وذلك من خلال جاوز الظاهر إلى الباطن ". ” 

ولقد ولد منهج (ges‏ - شأنه شأ نكل المناهيج - في خضم تطورات وأحداث فكربة وسياسية واجتماعية 
ميزة وظهر حملا بأطروحات ومواقف مشحونة طاقات معرفية استكشافية تريد لنفسها أن تفتحم دواخل الأنشطة 
الإنسانية المادية والمعنوية والسلوكية» ومعرفة باطنها وتحديد ss‏ الشكلية والدلالية . 

لقد استقاد الباحث الأنثروبولوجي كلود ليفي ستراوس من أطروحات gell‏ البنيوي في مقاريته للغة بكل 
مستواتها التركيبية والدلالية والصوتية وحاول أن سافر بهذا المنهج إلى مجال البحث dos‏ ومقاربه لاظواهر 
الاجتماعية والثقافية حيث انطاق من موضوع جوهري عثل حور کل أعماله fis‏ هذا الموضوع في العلاقة بين 
الطبيعة Nature‏ والثقافة Culture‏ إذ أنه نظر إلى هذه العلاقة على أنها تولف جوهر البحث لمر وبولوجي 


أو البنيوي » فقد نظر إلى الثقافة على أنها سق من الإشارات والرموز ذات الدلالات والمعانى المستترة التق لا مكن 


' - سالم يغوت : مفعوم الواقح 4 التفكير العلمي المعاصر-منشورات كلية الأدب - الرياط ( د .ت ) ص :291 
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الوصول إليها والتعرف عليها إلا من خلال المنهج البنيوي. وهذه المعاني اللاشعوربة والعميقة والمستترة هي التي تقف 
وراء المعاني الظاهرة والسطحية المألوفة لدى الأفراد وأن الوصول إلى تلك المعاني العميقّة واللاشعورية والتى تولف 
جوهر GE‏ هي الحدف الذي سعى إليه الأثروبولوجي البنيوي ". * 

ولعل ما مكن الإشارة إليه من حيث الرؤبة المعرفية والمنهجية أن الأنتروبولوجي البتيوي عبر الظواهر 
الاجتماعية Ale‏ عن خارجها وخاضعة al‏ هو منطقها الخاص» وأن تتشكل من جملة من العناصر المرتبطة في 
ما بينها تراط عضوياء وأي خلل بصيب عنصرا من هذه العناصر فقد بؤثر سلبا على باقي العناصر الأخرى» 
الإضافة إلى أن العناصر هذه لا تأخذ معناها إلا ضمن الصيرورة الشاملة والعامة للعناصر الأخرى. فالعنصر تتحدد 
دلاته ووظيفته في علاقته مع العناصر الأخرى ومع البنية الشاملة للظاهرة كلها . 

وقد استلهم الاتحاه الأمثروبولوجي هذه الرؤية وهذه à LE‏ للعناصر المشكلة للظاهرة الاجتماعية أو الثقافية 
من الدراسات اللسانية عامة والصوتية خاصة حيث لاحظ كلود ليقي ستراوس بعض CHU‏ " بين الصورة 
وتسمياف التزابة. oi‏ هذه التسميات تشتغل على مستوى اللاوعي عن gl‏ استعمال أزواج ils‏ وعناصر 
تقاضلية وهذه العناصر هي الت تنفرد بالدلالة في التضادات التي من نوع أب / ابن» أخ / أختء زوج / ess‏ خال 


/ عم» فكل السستام إا مشتغل في نظر المؤاف» لا على مستوى الألفاظ بل على مستوى الأزوابج do‏ من هنا 


بدو السستام القرابي بمثادة الكلام » إنه " مجموعة من العمليات التى ترمي إلى GR‏ نمط معين من الاتصال بين الأفراد 


eraki 
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القسم التطبيقي 


Led‏ الأول الت انيدان age‏ واسسه المفركية 


الفصل الثاني : الثقافة الشعبية مغهومها ومظاهرها المادىة والمعنوبة والسلوكية 
Led‏ الثالث: العادات والتقاليد الجزائرية -ظاهرة الويزة نموذجا = 

المصل ebl‏ : المعتقدات الشعبية الجزائرية -ظاهرة الاعتقاد في العين نموذجا- 
الفصل ا خامس : A‏ التقليدىة في الجزائر 

Led‏ السادس : أشكال اللعبير الشعبي الأدبية في الجزائر 

الفصبل السابع: الفنون التقليدىة في الجزائر 


البحث الميداني: مفهومه وأسسه المعرفية والمنهجية Rs‏ 


نسعى في هذا المبحث إلى التعرف بالبحث الميداني في الأنتزوبولوجيا في مقارنها لمظاهر الثقافة الشعبية مع 
التركيز على أهم الحطات المعرفية والمنهجية والتي تشكل المعام الأساسية للباحث الميداني مل الملاحظة والملاحظة 
بالمشاركة والمقادلة والدليل والاستعمال AII‏ للوسائل السمعية البصردة وكا LI‏ المعرفية St‏ والثقافية التي 
بإمكانها التكفل بالبحث الميداني والضمان له السلامة العلمية وتصونه من الانحرافات والانزلاقات التي تعصف EU‏ 
العلمي والشخصي للباحث وبموضعه وكذا بالأهالي المبحوثين الإطار البشري للبحث . 
1. البحث الميداني: 

موم البحث في الثقافة الشعبية أصلا على الدراسة الميدانية أو كما يحلو للبعض تسميتها الدراسة RE‏ 
(الميدان = الحمّل) . وبقصد بالدراسة الميدانية « تواجد الباحث بميدان البحث في الجتمع المدروس تواجدا مستمراء 
قد Le‏ إلى عدة أعوام ..٠‏ ويقوم الباحث خلال إقامنه في pe‏ البحث بملاحظة سلوك أعضاء pra‏ والاندماج 
فيه اندماجا Ke‏ عن طرقه أن عرف در الإمكان كيف سحدث Kas‏ وشعر وبعمل كأحد أعضاء DE‏ ذلك 
الجسمع .»2 

إن الباحث امهتم بمادة DEN‏ الشعبية مطالب doit‏ إلى الميدان والبقاء فيه مدة من الزمن من أجل 
CEST‏ موضوعه ومتابعته ومعاشئه عن قرب» وقد يحد الباحث نفسه مضطرا للإقامة والاستقرار والسكن فى 
منطقة de‏ وين أهالي موضوع دراسته إلى درجة الاندماج فيهم وكانه عضو شي إليهم» فيتعلم لغتهم وأسلوب 
حياتهم ins‏ تصوراتهم للحياة وللآشياء. D‏ وبشعر pl‏ التي piw‏ وعمل معهم وبشاركهم في طعامهم 


واحثقالاتهم وبرتدي ملاسهم» وق عض sel‏ دخل كمضوفي جمعياتهم إذا سمحت النظم ROUE‏ 
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قد تفطن الباحئون الاجتماعيون بصفة عامة لقيمة البحث الميداني وما مدمه للباحث وللبحث من طاقات 
موضوعاتبة ومن معلومات حية ومباشرة ومفيدة للبحث» ومن نة كان حرصهم وتشجيعهم وتدعيمهم شديدا على 
المادة الحقلية التي يجمعها الباحث وبدونها كمادة خام 

il les T IS‏ مدن وقت Ka‏ على ضرورة البحث الميداني من أجل جمع 
وتدوين أشكال الثقافة الشعبية العديدة والمتنوعة من مصادرها الأصلية من رواة ومبدعين وفنانين وحرفيين وحفظة 
ومارسين للعادات والتقاليد والطقوس والمعتقدات الشعبية التق أصبحت مهددة DEN‏ والزوال إن لم سرع الباحئون 
إلى جمعها وتدوبنها وصياتها ودراستها . 

os‏ قوة وحماسة وتأكيد الأنتروبولوجيين وعلماء الفلكلور على ضرورة النزول إلى الميدان وجمع المادة 
AS LA‏ وتدونهاء ad‏ اسمدوا Li‏ الباحتين الذين عزفوا عن النزول إلى الميدان والسماع مباشرة المبدعين والحنظة أو 
تسجيل وملاحظة الممارسات الشعبية أثناء قيام أصحابها الحقيقيين بها . .. ظل هؤلاء الباحثون «درسون مادة 
الثقافة الشعبية من مكاتبهم اعتمادا على وثائق 5" سجلها ذات بوم سائم أو ٳداري کان في مهمة عمل أو جندي 
اح ع عا ع روي جردم هذه الأعمال التي دون فيها أصحابها 
أشياء رأوها وأعجبوا بها . . . أو دوَنوا فيها معلومات طلبتها منهم حكوماتهم لأسباب سياسية استعمارية. لقد 
اعتمد عدد من هؤلاء الدارسين لمادة BU‏ الشعبية على هذه الوثائق وما محنوه من معلومات قد تكون صحيحة 


وقد تكون خاطلة كما أنها تفتقد إلى الأسس العلمية والمنهجية؛ لأن أصحابها ليسوا et‏ أولاء وثانيا م يدوا 


معلوماتهم بهدف علمي وموضوعي. وقد تصتف هذه التسجيلات لادة الثقافة الشعبية ضمن الأعمال الأددية 


والفكرية الموجهة توجيها استعماربا التي ثم إنجازها ب مات استعمارية als‏ تسعى من UAE‏ إلى معرفة 
عقلية الشعوب موضوع ra Le‏ قف كايا e‏ رعو رسيا LR A‏ 
ااا إلى إبراز العنصر العجائي والغرائي . وتقديم هذه المادة التراثية الشعبية مادة للفرجة le‏ السياحي 
والمتحفي. وفى هذا الصددء لا بد من ذكر تلك التصنيقات التى قام بها الباحئثون الأنروبولوجيون الحترفون لباحث 


le Le ai الاتروبولوسن‎ 


لقد تم تصنيف الباحئين pentes‏ الميدانيين إلى نوعين أساسبين: 

1- النوع الأول: وهو النوع الذي Bad‏ عنه Be‏ حيث " قد بكون الباحث رجلا استعماربا أو قانونيا أو 
ا اغا ارما Las‏ . . . وعموما فهؤلاء لم LS‏ مدربين في السلوك الحسي أو المرئي» Li,‏ غالبا 
ما کانوا غير مزودين مشك ل كاف بالمهارات الأنثروبولوجية لإنجاز علمي حقيقي والقيام بحث متكامل» ومع 
ذلك» فإن مذكراتهم وبياناتهم JE‏ نوع من الحقائق التي مستطيع الدارس الفطن أن مستخلص منها معلومات 
dos‏ 

2- النوع الثاني: ومثله الباحثون dos‏ الحترفون دورا مهارات معرفية ومنهجية كبيرة. 

ومهما نكن من الأمر هذه المادة والتى سجلها هؤلاء الناس ولا مكن الاعتماد عليها اعتمادا مطلقا وكاملا ونهائيا 

اا الو انيت ونا تشكل ماد اولية أو Le‏ امد انها iles‏ ولك 25 Le Lutin del‏ 
اء pd‏ والندوين . 

وقد تيز هذا الصنف من الباحئين في مادة EU‏ الشعبية Sd‏ ميزات وهي: 

1- كبوا اغالب ii‏ عيدا عن الميدان. 

2- اعتمدوا على وثائق غير علمية. 


3- توهم بعضهم بالنزول على الميدان» غير أنهم KL i‏ سَضون في أوساط الشعوب التي درسونها ونادرا ما 


كانت هذه الأنام تصل إلى gli‏ إِنْ مثل هذه الإقامة قد تشكل عند الاقتضاء ددادات أولى مفيدة 


لدراسات معمقة ولتصنينها نياسية أولية لكنها لا تكفي à‏ حال من الأحوال GEO‏ فهم Gas‏ للحياة 
المجتمعية عند جماعة من الجماعات" .* 
كزان نكي كدو سات نجاح البحث في موضوع I‏ الشعبية تعود أصلا إلى قيمة المادة الت جمعها 


ودونها الباحث مباشرة من الميدان» تھی مادة خام وجدددة وخصبة سجلها الباحث من مصادرها الأول والطبيعية 
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والذين أقام معهم صلات وطيدة وعاش وعاين MD‏ معادنة داخلية أي من الداخل حيث اطلع ور عل الأطر 
البشربة والثقافية والاجتماعية والعرفية والاقتصاددة والنفسية الق احنضنت هذه DEI‏ بمظاهرها المادية والمعنوبة 
والسلوكية . 


إن تواجد الباحث في مثل هذه المواقف والمواقع الاجتماعية والثقافية والجغرافية التي شهدت ميلاد مظاهر 


pa الشعبية موضوع البحث والدراسةء فبالرغم من "أنه ببدو في عض الأحيان شاذا وغربباء إلا أنه الوسيلة‎ UN 


المعلومات عن OLEH‏ الإنسانية في أشكالها المختلفة» فالباحث. . . عيش في مجتمع البحث ين أناس غرباء as‏ 
ون مناخ اجتماعي تسوده أنماط ساوكية قد تبدو شادة» ويقتضي من الباحث. . . أن قبل ذلك لكي نهم ثقافات 


هذه الجتمعات أو على الأقل بواجه طرق حياتهم حى يستطيع أن سعرف على التفاصيل الدقيقة التي تسود LU‏ 


غير آنه لا $ Es‏ أن النزول إلى الميدان ,النسبة للباحث عملية سهلة class‏ فهي عملية صعبة وشاقة 
ومعقدة ونی كثبر من الأحيان ve‏ الأخطار. هذا الإضافة إلى أن الباحث كذات يولوجية ومعرفية واجتماعية 
فقد تواجهه صعوبات كثيرة نذكر منها ما LA‏ 
1- صعوبات علمية: 
قد يحد الباحث الميداني نفسه أحيانا عاجزا عن مواجهة موضوعه مواجهة علمية وذلك لصعوبّه وصعوبة 
ما طرحه من إشكالات م نكن Le‏ فيها البحث قبل نزوله إلى الميدان» الأمر الذي فرض عليه التوقف وإعادة تدعيم 
رصيده العلمي من جديد حتى يستطيع JEU‏ بموضوعه تكفلا علميا Let‏ وشات وو هذا المطان تقد أنه لا 
ds à‏ سبق البحث الميداني تكوين الرصيد النظري والمعرفي الذي عتمد عليه الباحث ps‏ خطواته» وقد شکل 
الرصيد النظري القوة المدعمة للباحث في NE‏ موضوعه EN de DE‏ المعرفية التي دنطلق منهاء 


ولا سستطيع الباحث Gé‏ أي تقدم في جاله البحثي الميداني "إلا عن طريق RE‏ رصيد من النظرنات والفروض 
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التي تعاب كافة حوانب GI‏ و Les‏ والتي سم الحم منها واختبارها من خلال البحوث AU‏ المركزة 
تبر الرصيد Gal‏ النظري عتصرا أساسيا ورئيسيا فى مجال البحث العلمى» فالباحث GH‏ والحقيقى 
مطالب بان مّلك قدرة علمية وان Gant pes‏ علمي جيد بؤهله لخوض مغامرة النزول إلى الميدان. ولعل الذي لا 


يحتمل الشك والمناقشة Si‏ أى بحث ومهما كانت طبيعته Ale,‏ فلا مد وأن سبقه تكوين هذا الرصيد Gall‏ 


النظري والذي بشكل القوة التي برتكر de‏ الباحث في ad‏ موضوعه وبناء تصميمه وتبنى des‏ واختبار منهج 


مقارته له. وقد لا بكون res‏ حليف الباحث إلا إذا كان البحث منذ داه مؤسسا على تصور علمي صحيح 


ورؤبة منهجية واضحة وسليمة. 

إن التكوين العلمي النظري المختص في مجال البحث الميداني أمر ضروري للباحث الأ وبولوجي والفولكلوري 
والاجتّماعي «gl,‏ حيث دسّحال النزول إلى الميدان دون معرفة علمية مسبقّة حول الموضوع ومنهجية Ales‏ 
والتكفل à‏ وكذا كيفية استثمار الميدان أو المنطقة والأهالي المبحوثين LU‏ علميا وموضوعيا . . . فالباحث المولم 
الميدان CS‏ عن الإنسان العادي السائح الذي قد يزور نفس الميدان- المنطمّة- الت pa‏ فيها هذا الباحث pus‏ 
aleh Lo‏ قد بف هذا الإنسان عند حدود التسجيل أو الابهار أمام ظاهرة اجتماعية أو ثقافية أو سلوكيةء في 
حين أن سلوك الباحث مع نفس الظاهرة قد يحتاف اختلافا كبيراء فهو مطالب Ke‏ هدف نزوله إلى الميدان» ويجكم 
تكوينه العلمي وتخصصه المعرفي es‏ الوعي والالتزام والمسؤولية العلمية أن بأخذ الظاهرة مأخذا علميا موم ساسا 
على السؤال والمناقشة والتحليل وفق أطر علمية موضوعية تتعدى حدود الإعجاب والانبهار السياحي أو الاكتشاف 
الرومانسي» فالباحث Lo‏ سجلء تصورء es‏ سائل؛ يحلل» ne‏ فهو مطالب "بضرورة الإعداد الجيد 
لدراسته ووضع اعبار مسبق لكل خطوة من خطواتها أو احتمال من احتمالاتها في ضوء رؤبة علمية سليمة pe‏ 


على فهم قواعد البحث العلمي والإمام بالتجارب المشابهة التي سبق إجراؤها في نفس الجال وتشبهها في أهمية ما 
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تنب على نجاحها من BG‏ هامة تساعد على أن تقدم خطوات عديدة في مساره العلمي» وتفسح الجال التوصل إلى 
GLS, LU‏ جديدة من أن تكون منبعا لفروض أخرى حجري شأنها DS‏ جديدة وهكزا . ' 
إن الباحث الميداني CES AA‏ ويخاف من الميدان» ولا شكر فيه إلا عد أن كون قد أحس إحساسا 


عميقا وصادقا بأنه على À‏ الاستعداد لذلك» dl,‏ قد حضر ننفسه Let‏ علميا deg LE‏ لمواجهة القضابا 


والتساؤلات التى قد بطرحها عليه الموضوع أو قد date‏ بها الميدان. فالتزول إلى الميدان في اعتقادنا مغامرة وجرأة 
علميتين. . . ولا بد على الباحث من الإحساس بان نزوله إلى الميدان عمل علمي قد ندرج ضمن رؤية علمية شاملة 
سبقه إليها علماء آخرون وأنْ دراسته هذه متصلة بالثراث العلمي الميداني الذي أرسى قواعده عدد من العلماء الذين 
وهبوا حياتهم للبحث الميداني وللتكفل بالتضابا الاجتماعية LU,‏ والاقتصاددة والعمائدية والعرفية والسياسية 
الحلية والخاصة بعدد من الشعوب والحضارات SE,‏ والمجتمعات المغمورة المنسية أو في طريق الزوال والاندثار 
LL‏ والتراكم من طبيعة أي علم» وکل باحث نوجه إلى عمله H‏ وهو مزود RE‏ كافية من المعرفة عض 
جوانب هذا الثراث» بشعر أنه لا يبدأ من فراع Us‏ يحد دائما ما وجه خطواته في البحث وعليه بدوره أن جز 
دراسته بحيث ساعد LE‏ الأخير عنها على إمكانية الاستقادة منها فى دراسات أخرى أو في إجراء مقارنات 
تشبهها مع غيرها من الدراسات". * 

إن تساح الباحث بالرصيد المعرثي النظري قبل النزول إلى الميدان قد بصونه وبصون له ذاته العلمية وبصون 
موضوعه ودراسته من الانزلاقات والانحرافات EBH‏ والخطيرة والتی قد نسيء إليه وإلى دراسته وإلى موضوعه وإلى 
المنطقة وكذا إلى الأهالي المبحوثين» ومن ثم» فإن الباحث الميداني مطالب سحلي الموضوعية العلمية والاتعاد عن كل 
ما سنافى والبحث العلمي في مقارينه LEA‏ الثقافية والاجتماعية والعمائدية والعرفية والأخلاقية ذات الصلة الوثيقة 
الأهالي وبهوية انتماءاتهم المختلفة. . . 

قد تواجه الباحث الميداني "صعوبات ترتبط بالمعاير والعادات التي تسود مجتمع الدراسة عند استخدامه 
مدخل الفهم الذاتي لفهم EH BE‏ وتظهر هذه الصعوبات عندما قوم أحد الباحئين مثلا بدراسة دور المرأة في 
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اتات Mi‏ شوق ag‏ أن المرأة لا سمح لها بالاختلاط أو التحدث مع رجل غريب Je does‏ 
هذه الوضعية يحد الباحث نفسه فى حالة جد صعبة ومتناقضة فى نفس الوقت» فهو بين وضعيئين متاقضّين: وضعية 
البحث العلمي الذي لا عترف بمثل هذه الممنوعات أو العراقيل ذات البعد GE‏ والاجتماعي والعرف ét‏ 
ووضعية الثقافة الحلية عاداتها وتقاليدها ومنطقها الخاص والثامت الذي لا بعترف بالعلم الذي قد سيء الأصول 
الثقافية والأخلاقية الحلية أو الذي جه ويتحرك في lhl‏ معاكس للعادات والتقاليد والمعتقدات. . . فالباحث في مثل 
هذه الوضعية سعى جاهدا إلى البحث عن وسيلة توفيقية تضمن له سلامة البحث العلمي دون المساس بعادات 
وتقاليد JUN‏ إن استطاع إلى ذلك سبيلا. 
2= صعودات مالية: 

هوم العنصر QUI‏ ددور مهم في عملية نجاح أو فشل البحث الميداني» فالباحث مطالب بأن A‏ مالا وافرا 
ie‏ تغطية مصارف البحث الميداني الذي TUE‏ إلى مصادر Jill‏ خاصة عندما يجري البحث في مجتمعات 
أجنبية عن منطقة الباحث الأصلية وعادة ما pb‏ بعض المؤسسات الت 6 بالبحوث الميدانية سمويلها وتخصص 
المؤسسات البحثية أشخاصا لمم خبرة ودرادة بأهمية البحوث وتقدير مدى الاستفادة متها وتوظيف تائجها في 
الحالات اللطبيفية . * 
3- صعوبات أمنية: 

قد يحد الباحث نقسه في وضعيات أمنية جد صعبة auf‏ من مواصلة ننه أو البقاء في الميدان والاستقرار 


امتاعب» أو لوجود أنشطة غير قانونية تجرى فى مجتمع الدراسات US‏ النهرب مثلاء أو لصفات معينة حص 


الباحث ويوجد اعتراض عليها من ناحية الأهالي سواء من حيث النوع أو اللون أو الانتماء الديني أو السياسي أو 


1 
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الاجتماعي أو غير ذلك. * فالبحث لا عكن أن تكون تائجه ليجابية ومفيدة إلا إذا تأسس وم إِنجازه في ظروف أمنية 
آمنة ومريحة وحسنة تضمن للباحث السلامة الجسدية والمعنوية وكذا للأهالي المبحوثين بعيدا عن كل مضامّة أو خطر 
este‏ 

K Less‏ من أمر هذه الصعوبات» فإن الباحث مطالب بالتحضير المادي والمعنوي الجيد والجاد قبل التزول 
إلى الميدان وقبل أن Gé pole‏ الأشياء الصعبة أو الخطيرة والتي قد تعرقل السير الحسن للبحث والدراسة 
فالباحث الميداني مطالب pes"‏ اعبار مسب لكل خطوة من خطوات أو احتمال من احتمالاته في ضوء رؤية علمية 
17 001013 و ن اغا وا و 
أهمية ما دترتب على نجاحها من تائم del bé dla‏ عن أن سدم خطوات عديدة في مساره العلمي» 
وتفسح الجال للتواصل إلى LUS‏ ونظررات جدددة Ke‏ أن تكون منبعا لفروض أخرى حجري شأنها تجارب جديدة 
ا 

بشكل النزول إلى الميدان قيمة علمية لا ستهان بها في pl‏ الاجتماعية عامة والأشروبولوجية خاصة حيث 
تفرب الباحث من موضوعه ومن الأطر البشربة والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والدمنية والسياسية الحلي . 

ومن هذا op Gilet‏ بصورة كبيرة الأثروبولوجيون بقيمة البحث الميداني وأكدوا عليه بل اعتبروه de‏ 


أساسية في دراسة الثقافات الحلية التى لم تدون بعد والتى لازالت شفوبة JEN‏ بين الأجيال» فهى فى حاجة ماسة إلى 


“a‏ وتدوين وصيانة» وقد Kay‏ ذلك إلا إذا سافر الباحثون نحو مواطنها وسحلوها من مصادرها ودرسوا 


دراسة ميدانية قبل أن تضيع وتذهب دذهاب أصحابها . 
لقد أخضع الباحئون المولعون بالبحث الميداني منهجية وقواعد وتقنيات النزول إلى الميدان واستثماره إلى 
عدد من القواعد والأسس الت SE‏ إليها الباحث المرشح إلى Late‏ موضوعه متابعة ميدانية وهي: 
1- الملاحظة. 
2- الملاحظة بالمشاركة. 
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3- المقالة. 
4- التسجيل والتصوير G‏ (الصوت والصورة) . 
5 البيانات والاستمارات. 
1- الملاحظة: 
عبر الباحئون الأمثروبولوجيون الملاحظة من أهم وسائل البحث وجمع المعلومات» "ققد استخدمت في جمع 
المعلومات لدى جميع الشعوب» البدائية كانت أم متحضرة» في الماضي أو في الحاضرء وذلك من أجل الحصول على 
المعلومات عن الأشياء والمواقف الحيطة بهم والتعرف على ظواهر الحياة وسشكلاتهم".” فينزل الباحث إلى الميدان 
وبلاحظ الناس als‏ أنشطتهم المختلفة في كل مكان وني كل زمان» في القربةء في السوقء QG‏ في الدان في 
العمل؛ ون أوقات ae‏ في الصباح» في المساء» في الليل» عند الغروب» وفي فصول السنة المختلفة» في الخررف» في 
الشتاء» في الرريع؛ في الصيفء وفي مناسبات ae‏ في الاحتفالات» في الأعياد» في الأعراس» في الما وفي غيرها من 
المناسبات الاحتفالية الحلية والعائلية. . . فيسجل هذا الباحث كل ما دلاحظه من سلوكات Ayas lol‏ ومن 
أشياء وأدوات ide‏ 
ولعل ما بميز الملاحظة كإجراء بحي حي ومباشر "أنها تتصل لوك الأفراد الفعلي في بعض المواقف الواقعية 
في Ke ald‏ ملاحظنها دون عناء کبیر أو التي مکن تكرارها ددون جهد ثم أنها تعمد في جميع البيانات في 
الأحوال التي بدي فيها المبحوثون نوعا من المقاومة للباحث» ويرفضون الإجاءة عن ui‏ 
وني هذا الصدد» لا عكن أن نتكر دور وقيمة الملاحظة عند الباحث Got‏ فبالرغم ما تثيره من 
قضادا وصعوبات وما تفرضه Lol‏ على الباحث من طاقات جسدية ونفسية واجتماعية وثقافية ومعرفية وأخلاقية, 
Le (25 Gb‏ وأساسية أثناء النزول إلى المبدان وجمع مادة البحث وتسجيلها مباشرة من مصادرها ومن أفواه 


y إلى الميدان أبن شف‎ Ju ومن ومياتهم الاجتماعية والثقافية والاقتصاددة والعمائدية فالباحث‎ PA 


LUI‏ والمعاين والمشاهد» برى وسمع ويحس ثم Je‏ وسجل وبدون في کراسته کالملاحظ نصمت دون أن ab‏ نه 
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أحد أثناء Late‏ المبحوثين وأثناء ala‏ نشاطهم اليومي. غير أن الملاحظة قد تكشف في عض الحالات عن 
قصورها وخدودية مردودها حيث لا تفي دوما وأيدا في كل الحالات «الغرض العلمي المطلوب» وبالثالي لا SA‏ 
الباحث من جمع مادته وتدوين معلوماته الكافية حول موضوع الدراسةء ففي ملل هذه الحالة قد يحد الباحث نفسه 
عاجزا ودود الحركة وبعيدا عن حمق مبتغاه. الأمر الذي عرص عليه البحث عن وسيلة de‏ أخرى وعن إجراء 
gë‏ أكثر فاعلية حتى بقترب أكثر فأكثر من مادة موضوعه فيتعدى مستوى الملاحظة ليمر إلى مستوى الاندماج الكلي 
مع الأهالي حيث بشاركهم نشاطهم اليومي كعضو ينمي إلى جماعتهم. وقد تصل به درجة الاندماج إلى حالة بوشك 
أن بكون فبها bal‏ وموضوع البحث في نفس الوقت» فتتحول في هذه الحالة الملاحظة البسيطة الحدودة إلى الملاحظة 
المشاركة أ وكما jet‏ للبعض تسميتها الملإحظة بالمشاركة. 
2- الملاحظة المشاركة: 

عرف الباحث الأنتروولوجي د .عاطف وصفي الملاحظة المشاركة بأنها "نكل ساطة مشاركة الباحث في 
النشاط الاجتماعي GE‏ الذي سوم به أهالي iiou‏ الباحث هذا من de‏ ومن جهة ثانية الحضور الشخصي 
والدائم والمستمر ينهم طيلة مدة E‏ البحث وجمع مادته" . ' 

لد أدّت الملاحظة المشاركة كإجراء مجني دورا مهما في تطور وتقدم البحث الأثروبولوجي الميداني» حيث 
حررت الباحث من الحواجز الت تحول بينه وبين موضوعه وأهلته للاتصال والتواصل العضوي مع Jul‏ حيث gril‏ 
معهم D‏ جماعتهم ونی منطقتهم اندماجا قویا وشبه كلي إن م دكن كليا . 

وقد تفطن الباحثون الأنثروبولوجيون إلى الآثار السلبية التي قد بتركها هذا الاندماج في عملية إنجاز البحث 
حيث K‏ قد الباحث على إثره في الكثبر من الأحيان صفات الباحث تحت ضغط العلاقات الإنسانية التي 


chyt is "دور الباحث ا قيامه بالملاحظة يجب أن‎ OÙ وة الاندماج ومن ع‎ lou ترطه الأهالي‎ és 
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المشاركة هو ملاحظة pt‏ من الداخل" . ' 

وما قد بميز الملاحظة البسيطة عن الملاحظة المشاركة هي تلك الجدلية التي تقوم أصلا على ثنائية الدراسة 
F‏ الخارج والدراسة من الداخلء لقد وصفت الملاحظة البسيطة الدراسة من Là‏ في حين وصفت الملاحظة 
المشاركة بالدراسة من الداخل. " فالباحث الذي قوم بإجراء الملاحظة من الخارج a‏ فقط أن سأل di‏ 
سيطة وساذجة» بل مكنه أن قول أشياء خاطة تسيء إليه» بينما الباحث الذي سستخدم المشاركة الواعية فإنه 
ستطيع أن JE‏ مع كل الناس الذين يشغلون مراكر مختلفة داخل المجتمع ومستطيع أن ملاحظ کل سلوك D‏ على 
معاني الكلمة خلفه» دون أن تستغرق الملاحظة المشاركة وتبعده عن دوره كباحثء» ينما الذين سستخدمون الملاحظة 
المشاركة ويستغرقو ن كاملا في حياة اجتمع ويتفاخرون أنهم قد تبنوا طريق حياة أعضاء مجتّمع البحث".* 

لا مكن الاعتقاد أن تبني الباحث aa‏ الميداني الملاحظة المشاركة عملية سهلة وسيطة KG‏ القيام 
بها في مدة زمنية قصيرة. . . إن الملاحظة المشاركة كسلوك بجني عملية صعبة ومعقّدة وشاقة» تفرض على الباحث 
شروطا وإجراءات مادية ومعنوبة وسلوكية قد لا ّدر أحيانا على تحملها JS‏ بها من حيث الطرح QU‏ 
والمعرني والاجتماعي والنفسي والاقتصادي والعقائديء فإن الباحث ".ذهب إلى الجتمع الذي درسه ليعيش فيه فترة 
من الزمن لاكساب AE‏ الأفراد وجمع المعلومات اللازمة ولا ببدأ الزبارة بالدراسة وتوجيه ès Us ALII‏ أساوب 
الحياة Gad‏ فعليه أن تكلم لغتهم وستخدم في تفكيره نفس التصورات أو المفاهيم السائدة ويشعر بالقيم التي 
piia‏ عمل معهم وبشاركهم طعامهم Mel‏ وارتداء ملاسهم".” ومن هذا المنطلق» تفرض الملاحظة 
المشاركة على الباحث من حيث الطرح التفنى والإجرائي خطوات صارمة» حيث day‏ أول ما as‏ به بطبيعة JU‏ 
بعد اختيار موضوعه» ديد الميدان والتعرف على الأهالي وأصلهم ونسبهم mots‏ وعاداتهم وتقاليدهم 

ثم الاقتراب منهم تدريحيا حتى دنال رضاهم nés‏ وقدرتهم على قبول اندماجه نهم دون عنف أو 

| - د. محمد حسه الغامري: مرجة hu‏ ص. 44. 


7 - هرجة سایق ص 45. 
2 د. عاطف وصفي : مرجة سابقء ص 285. 


استعمال الحيلة والكذب أو التسرع. ads‏ أكد الباحئون Gates‏ في مادة الميدان على ضرورة احترام هذا 
السلوك الاندماجي الحادئ AN‏ 

تعب الملاحظة المشاركة أولا وقبل كل شيء Les‏ معرفيا Lt,‏ واجتماعيا وأخلاقياء فهي وعي Des‏ 
الأعاد فهي وعي الباحث بذاته ومهمنه العلمية اجا موضوع AS‏ ثم وعي هذا الباحث نفسه بالأهالي المرشحين 
لاستقباله والراغب في الاندماج معهم» ثم وعي La‏ البيئي والثقائي والاجتماعي والعمائدي الشامل الذي سوف 
تحرك عبر تضارسه Aall‏ والمعنوية. . . وقد تحلى الباحث أثناء تواجده بالميدان الحذر واليقظة GY‏ الملاحظة 
المشاركة كما أشرنا LL‏ ليست عملية سهلة وسيطة» وليست Li‏ جولة سياحية ترفيهية رومانسية وليست 
Lai‏ جولة استطلاعية واستكشافية لعناصر عجائبية أو غرائبية. إن الملاحظة المشاركة هي في Ne‏ سفرية 
موم بها الباحث من عائلته الخاصة والأصلية نحو عائلة أخرى le, Le‏ لعائلته. حيث قد تدمج مع أفرادها وني 
حيطها فهي سفربة مدروسة ومصممة من حيث الأهداف والمقاصد والخطوات والأسس العلمية وكل ذلك وفق 
منطن علمي واع ومسؤول وخاضع لقواعد ومناهج دقيقة ومضبوطة فالباحث المبداني مرشح ضمنيا للاندماج 
والعيش بين الأهالي المبحوثين لمدة من الزمن» ليس حبالحم Us‏ للضرورة العلمية المرجاةء "فإن الملاحظة المشاركة 
تعتبر أداة أساسية ولا غنى عنها للكشف عن الأفعال الت تكمن وراء LU‏ السلوك الظاهرة وا معاني والرموز التي 


تعبر عن الإدراكات المعرفية عند أعضاء المجتمع' . 


وعلى هذا الأساس أكد الأنثروولوجيون الميدانيون على أهمية الملاحظة المشاركة وذلك لأنها " تضفى على 


الدراسات طابعا خاصا ميزها عن دراسات العلوم الاجتماعية الأخرى» وتضمن هذه الطريقة اشتراك الباحث في 
حياة الناس الذين قوم بملاحظتهم ومساهمنه معهم في أوجه النشاط التي ومون بها لفترة من الزمن. . . وقد مشترك 
الباحث فى حياة الناس Al‏ مارستهم لنشاطات الخياة dll‏ حيث pi‏ المشاركة فرصة الاندماج في الواقع 
الاجتماعي وفهم وجهات النظر والقيم والمعاني التي تتطوي عليها التغيرات اللفظية bui,‏ السلوك وعتمد تجاح 
الملاحظة بالمشاركة على القّدرة على تكون علاقات الصداقة أو الآلفة v‏ أعضاء مجتمع البحث. " 
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ومن هنا نفهم سر ele‏ عدد من الباحئين في مناطق أجاثهم وبين أهاللي موضوع LE‏ حيث حولت العلاقات 
العلمية إلى علاقات إنسانية اجتماعية فقد El‏ عدد من هؤلاء الباحئين في هذه المناطق البعيدة عم مواطنهم 
الأصليةء فالبعض متهم تزوح من نساء هؤلاء الأهالي ومن هذه المناطوء والبعض منهم داشر نشاطا اجتماعيا 
واقتصادا إضافة إلى نشاطه العلمي كالفلاحة اة و الد وا ليد كان البحث الميداني وما نهجه 
الباحثون من إجراءات RE‏ كالملاحظة المشاركة سببا قوبا في استقراء هؤلاء الباحئين وم lasi‏ على مغادرتهم. . . 
المعرفة اللغوية: 

لا مكن الحددث عن التزول الميداني وتبني أسلوب الملاحظة أو الملاحظة المشاركة أو المقاءلة دون الإشارة 
إلى المعرفة اللغوية أي معرفة لغة الأهالي المبحوثين» وقد أثار هذه النقطة عدد من الباحثن الأثروولوجبين والذين 
اعتبروا المعرفة اللغوية شرطا أساسيا لكل باحث ننوي النزول إلى الميدان . 

كن تيت Jen‏ لقة الأماى نتن قبل se one feet‏ الشاكل أساءت إل asso Ole‏ سيف 
وجد نفسه مضطرا لطلب خدمة ومساعدة مترجين أو دليل الذي هو في أغلب SN‏ من سكان المنطقة وعضو 
من الأهالي المبحوثين» غير أن هذا الإجراء قد لا يؤدي دائما دوره العلمي كما يحب أن GK‏ فالمترجم قد بعجز عن 
تقل كل SU‏ الثقافية والاجتماعية والنفسية والعقائدية المبحوثين تقلا صادقا وأميناء فكثيرا ما بلجا إلى الحذف أو 
التغيير أو الإضافات من إبداعه الخاص والشخصيء فيبدع مادة ليست لها أي علاقة بالمبحوثين وبنسبها إليهم. . . 
فيتبناها الباحث وبدونها ويعتمدها في دراسته. . . وهذا أمر مرفوض» خاطئ وخطير. 


ومن هذا المنطلق أل وأكد الأنتروبولوجيون المبدانيون على ضرورة تعلم الباحث لفة الأهالي لأنها هي 


الوحيدة التي تلهمه تأشيرة الاندماج الصادق والطبيعي بين الأهالي is‏ من جمع ا ا شريو" ادوا شاد 


اصحابها دون وسيط i‏ 
إن تعلم الباحث لغة الأهالي صمن له go‏ اا 
real à sisi A 07‏ حيث نّم الاتصال والتواصل dolls‏ دون وسيط . 


ورا جمع المادة وتسجيلها el à Le‏ عا مر عبر قناة المترجم الذي قد ا Pogai‏ 
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إليها بالحذف أو الزبادة. 

وبناءا على ما سبقء "وحتى وم الباحث بهمته وفقا للشروط العلميةء عليه بالضرورة أن بعلم اللغة الحلية, 
فليس هناك من أناس جدير بهذا الاسم إلا وبدرس لغة القوم قبل أي شيء آخرء وحتى RS‏ من EN‏ عن 
المترجمين» إن عض الأفراد لا ستسهلون تعلم اللغات الأجنبية التي قد تكون والح قال على جانب كبير من الصعوبة, 
لكن من الجوهري التوصل إلى ثمارسة اللغة ما أمكن وذلك التمكن أولا من التواصل مع الأهالي» فضلا عن أسباب 
عديدة أخرىء ولفهم فكر شعب من الشعوب. . .» إن تعلم اللغة هو تعلم للثقافة وللسستام الجتمعي اللذين dde‏ من 

خلال فهامه اللغة "" 
وم CIS‏ الأمثروبولوجيون حول مسألة تعلم الباحث الميداني للغة الأهالي وذلك لقيمة هذه اللغة.التي قد 
تقرب الباحث أكثر فأكثر من موضوعه وقد عدى هؤلاء sun Mt‏ مسألة تعلم لغة الأهالي نقطة أساسية بل 
اعتبرها البعض أنها لا بد وأن تكون doi‏ اهتمامات الباحث الميداني» (لا بد وأن تكون أولى اهتمامات الباحث 
الميداني)ء فلا د وأن شكر فبها قبل ومع اختيار الموضوع واخنيار الميدان ومن مُة فلا بد على الباحث 
Cost‏ أن بكون حرصه شدددا في المسألة اللغوية حيث " يحرص . . .قبل دخوله ميدان البحث أن تعلم لغة 
pis‏ البحث أو" Lg‏ التي dues‏ بها سكان المجتمع. . . وغالبا لا مستطيع الباحث أن عرف على هذه اللهجات 
وهو خارج مجتّمع البحث لعدم تسجيل اللغات أو لحجات هذه الجتمعات» أو حتى توافر تسهيلات ممن أن ساعد 


الباحث على تعلم لغة مجتمع البحث» وني كل الخالات بوم الباحث على تعلم للغة أو اللهجة شفاهية أثناء معادشته 


لأعضاء مجتمع البحث وعموما عبر تعلم لغة مجتمع البحث ضرورية لأنها تساعد الباحث على فهم جوانب كثيرة من 


ثقافة اجتمع» بالإضافة إلى تكوين علاقات شخصية مع "eh aol‏ 
الدليل الإخباري: 

قد جد الباحث الميداني نفسه مضطرا لطلب المساعدة من شخص بكون على دراة dell‏ وعلى معرفة 
الأهالي المبحوثين» غير أن العثور على هذا الشخص والذي اصطلح على تسميته بالدليل أو الإخباري ليست عملية 
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سهلة وبسيطة ومن ثم فعلى الباحث الاجتهاد في اختيار هذا الشخص والذي لا مد وأن تلوفر فيه مجموعة من 
الشروط: 
- المعرفة العامة بموضوع البحث . 
- الصدق والأمانة في تقل الأخبار والمعلومات للباحث . 
z‏ أن کون Le‏ وحترما من قبل الأهالي . 
Ka-‏ دائما تحت تصرف وساطة الباحث. 
وق ST‏ الأمثروبولوجيون الميدانيون على Bal‏ والوعي في اختبار الدليل وذلك Ge‏ شروط علمية وثقافية 
Al,‏ 
وقد لا يحس الباحث Ro‏ وبدور الدليل الإخباري إلا عند حدوث عض الصدمات أو ردود أفعال سلبية 
من قبل الأهالي ce JUL‏ هذا الباحث عاجزا وينمنى أن بکون له ومعه وسيط بساعده على تعدي هذه 
العراقيل» أو Les‏ له أن يحد نفسه عاجزا عن فهم بعض Led‏ الغامضة التي اج إلى تفسير حلي وقد لا 
3 له ذلك إلا إذا كان معه دليل مساز بمعرفة علية قوية وصحيحة» كما أن أحيانا " قد لا بظهر أعضاء مجتمع 
البحث تعاونا معه (أي مع الباحث) بل أحيانا برفضون AO‏ له وعندئذ موم الباحث EE‏ عض 
الأشخاص ويكؤن معهم علاقات صداقة. . . وعن طرمهم يستطيع أن نع الناس AO‏ معه."" ولا مكن 
اعتبار أن عملية انيار الدليل أو الإخباري أو المرشد عملية سهلة قد يحصل عليها الباحث منذ أول خطوة 
يخطوها في des‏ البحثء قد يحتار الباحث الدليل الأول والثاني والثالث» وقد بفشل في الاختيار حيث 
تكشف خلال عملية البحث أن دليله غي ر كفء أوكاذب أو لا منم بمكانة محترمة مين الأهالي أو أنه اتهازي لا 


هم له إلا الحصول على الأموال والمكافات من الباحث Je‏ ما دمه له من خدمات وما مده من معلومات. 


إن عدم اختيار الدليل الصا والمفيد قد سيء إلى الباحث وإلى البحث وحتى إلى الأهالي 


في الأنام الأولى للدراسةء فعلى الباحث أن يدرك أن ليس كل فرد من أفراد الجتمع بصلح où‏ بكون مرشدا أو 
إخباربا للبحث» كما أن ليس باستطاعة كل فرد من أفراد المجتمع أن يحمل في ذهنه كل تراث القربة وعناصر 
ا 
امان وان الجن وا 
قد عرف في السنوات الأخيرة البحث الميداني تطورا كيرا وذلك لاستعانة الباحث sos‏ أثناء 
تواجده في الميدان بالوسائل السمعية البصرية المتطورة التي سمحت له تسجيل كل شاردة وواردة وكل ما عجز أو غاب 
عن تسجيله al SSI‏ عجزت ذاكرنه ahl‏ وتذكره. Jam in à‏ وسائل منعددة وجد منلطورة في السجيل 
الصوتي إذا كان الموضوع ساسا se‏ أو التسجيل الفوتوغرافي إذا اقتضى الأمر لاستعمال الصور وتصوير بعض 
الأحداث أو عض السلوكات سواء صورة جامدة أو تسجيل الأحداث والممارسات في وقنها الاي في صورة فيلم بعود 
إلى مشاهد ته ورؤية الأحداث من جديد وهي تتحرك وقّما شاء Lai,‏ شاء. 
قد قدمت هذه الوسائل السمعية البصربة خدمات جليلة للباحث الميداني وأمدته oble‏ موضوعانية 
غزيرة كما ساعدته في تسيبر وقت البحث واقتصاد طاقاته التي لم بعد lapais‏ في العودة إلى الميدان في مناسبات 
محتلفة لرؤبة نفس الحدث أو المشهد» فيكفيه إعادة “ماع التسجيل الصوتي أو إعادة مشاهدة التسجيل الفوتوغرافي أو 
الفيلم لبعيش ميدانه دوما وأددا قربا منه وحيا سّحرك أمامه. 
" لقد مكنت وسائل اتسجيل والتصوير الباحث من أن سجل ددقة كل الكلمات» y‏ الصوت نفس 
ha‏ 22 التي بتلفظها وبكلم بها الشخص المبحوثء كما أنه مكن الاحتفاظ بها أطول مدة مكئة» لاسترجاعها és‏ 


وقتما مشاء الباحث» ومن الملاحظ أن تسجيل في المواقف الاجتماعية التق تحدث Lits‏ بين أفراد الجماعة أمر في 


غابة الأهمية» وذلك لصعوبة التدوين والاحتفاظ نكل ما ذكره كل فرد فى هذا الموقف.” غير أن استعمال الة 
التسجيل الصوتي أو النوتوغرافي ليست عملية سهلة تقنيا وثقافيا وعرفيا اجتماعياء فلا بد أولا وقبل كل شيء أن 
يكون الباحث نفسه على درادة وعلى معرفة تقنية لاستعمال هذه الآلات استعمالا حسنا وقادرا على التحكم فيها 


'- د. وسام العثماد. مرجة «lu‏ ص. 115. 
7 - مرجة سایق ص. 126. 


وإصلاحها إذا أصابها عطب أو خال والذي قد فوت عليه فرصة تسجيل أو تصوير حدث أو ساوك مهم» هذا من 
der‏ ومن جهة أخرى؛ لا بد وأن مناز الباحث حدس وحس معرفين بؤهلانه إلى استعمال هذه الوسائل في الوقت 
ماسب وف المكان المناسب دون الإساءة إلى المبحوثين ودون إحراجهم سُسجيل أصوات وصور في مواقف لا 
برغبون في تسجيلها أو تصويرها . . . فلا بد وأن أخذ الباحث في مثل هذه الحالات وفي مثل هذه المواقف» ge‏ 
الاعتبار الجانب الأخلاقي والعرقي . 

وف Aile‏ حدشا عن قيمة ودور الوسائل السمعية والبصربة في البحث الأنثروبولوجي الميداني» نذكر قصة 
الباحث الأروبولوجي الشهير السيد " مالينوفسكي" الذي بروي لنا قصة آلة تصوير أهداها له أسئاذه سجلمان U‏ 
de 5 gg Gal de, aE‏ اروا أن أكون te‏ قينا عه و من 
أهم مصادر البحث des‏ لقد جاءت هذه الدراسة غنية بالمعلومات النظرة والتطبيقية ومدعمة عدد كير 
من الصور الفوتوغرافية حول aall‏ والأهالي والأشياء والسلوكات التى صادفها el‏ تواجده بميدان البحث . 

ومن الأشياء الطريفة التي بذكرها في مقدمة دراسته حول آلة التصوير التي تأسف كثيرا لعدم قدرته على 
استخدامها استخداما حسنا وعدم كته من إصلاح ما أصابها من خال؛ الأمر الذي فوت عليه فرصا كثيرة 
تستحق التصوير والتخليد وم dé‏ إلى ذلك سبيلا. 


لقد كانت N‏ التصوير أهمية BAS‏ في تطوير وتحدمث وتحسين البحث الميدانين حيث مكفت الباحث من 


تدعيم ملاحظاته وأفكاره بالصور» كما مكنت الباحث أنضا من تقل جزء من ميدانه ومبحوثيه إلى SU‏ ليتع 


ويتأمل وقد ES‏ أشياء ل نتبه إليها أثناء ALL‏ والحادثة في الميدان مع مبحوثيه . . . فالصورة تلهمه مادة إضافية 
مهمة أو حتفي ل بدركها وقت وجوده في الميدان. . . 

ونظرا لقيمة الصورة في البحث الميداني وللدور JA‏ الذي تقوم به آلة التصوير في جمع all‏ حاول 
الأمثروبولوجيون Gt‏ والتفعيد لاستعمال آلة التصوير استعمالا حسنا من حيث الطرح التقني والمعرفي والأخلاقي 
وجاء تقعيدهم هذا عبارة عن نصائح وتوجيهات تفيد الباحئين oda‏ الذين اختاروا الميدان حقلا 


لاستشاراتهم ال وا دکره الاش ds has‏ مادة اا ا التصوير ما À‏ 


تأكيد من سلامة آلة التصوير وتوفي كل اللوازم والقطع التنية الضرورية . 

قدرة الباحث ومعرفته لاستعمال آلة التصوير استعمالا حسنا . 

S‏ من عدم إحراح الأهالي موضوع الصورة والتصوير. 

ضرورة tu‏ الصورة والتصوير اسسمارا علميا وأخلاقيا : 

الاتعاد عن تصوير المناظر والمواقف التى قد تسيء إلى أخلاق وعرف الأهالي . 
عدم استعمال الصورة لأغراض غير علمية . 

عدم iÙ‏ صورة الأهالي. 


a‏ أدرك عدد من الأثروبولوجبين قيمة الصورة في تدعيم البحث الأنثروبولوجي الميداني» فاستفادوا كثيرا من آلة 


التصوير ومن الصورة الت زادت في قيمة أجاثهم ودراساتهم والتق أصبحت مصادر أساسية في البحث 


الأنشروبولوجي المدعم بالصورة» ونذكر في هذا الصدد بعض من هذه الدراسات: 
1- مرجريت ميدوج باتسيون: الشخصية الباليزة - de‏ فوتوجرافي- 1942 . 

مرجررت ميد وماك جريجور: النمو الثقافة - دراسة فوتوغرافية للطفولة الباليزبةك- 1951 . 

جون كولييه: الأنثروبولوجية à padl‏ - الفوتوغرافيا كطريقة بحث- 1967 . 

بول بابرز: التصور الفوتوغرافي ودوره في تسجيل وتحليل البيانات السلوكية-1964 . 

لقد أمدت التطورات اللكئولوجية الحديئة الباحئين الأمْروبولوجبين الميدانيين lus‏ ساعدتهم على استكمال 
وتدعيم وإثراء دراستهم بالعديد من الصور والأفلام والأشرطة المسجلة وغير ذلك من الوسائل السمعية والبصرية 
ما عطيهم الفرصة لإظهار مدى ثراء المادة ALH‏ ولا شك أن الصورة الفوتوغرافية تساعد على توضيح 
الحركات والإماءات والتغييرات الوجيهة كما K‏ مقارتها صور أخرى في أماكى مختلفة أو في نفس المكان بعد 


فثرة طويلة من الزمن . " 


' - د. فتيحة محمد إبراهيم وحصطضى حمدي الشنواني. مرجة سابق. ص. 181. 


أخلاقيات البحث Gros‏ الميداني: 

لا حب الاعتقاد أن النزول إلى الميدان هي قضية علمية فقطء ولا يحب الاعتقاد أنضا أن الرصيد النظري 
العلمي كفي الباحث المرشح للنزول إلى الميدان ويضمن له النجاح والعودة بالمادة وبالنتيجة السعيدة. إن التزول إلى 
الميدان مرهون دشروط أخرى بالإضافة إلى الشروط العلمية والإجراءات Al‏ وأولى هذه الشروط وأهمها بھی 
ددون منازح الشرط الثاءت وهو الشرط الأخلاقي. :2 وقد E‏ وول حبوق لخم دون ذو AA del‏ 
الطويلة على ضرورة AE‏ الباحث بالأخلاق وبالسلوك الحميدة eW‏ تواجده في الميدان وعد إنهاء البحث واستثمار 


. هذا الاستشمار إلى مبادئ أخلاقية أولا وقبل كل شىء‎ A لا بد وأن‎ it 


ونظرا لقيمة الأخلاق في الممارسات البحثية الأثروبولوجية» فكرت الجمعية الأثروبولوجية الأمربكية إلى سن 


عاق أخلاقي للبحث الميداني سنة 1971 و تنقيحه سنة 1998ء نظرا للمستجدات العلمية والثقافية 
والاجتماعية والسياسية والجغرافية التي عرفها العام. 

وقد US‏ الأنثروولوجيون على نشر وإشاعة مواد هذا GA‏ الأخلاقي عبر عدد من صفحات الجلات 
الختصة وف مقدمات كنب مناهيج البحث الأمْروبولوجي كما دعوا إلى تدرسها لكل طلبة العلوم الاجتماعية عامة و 
الأنتروبولوجية على وجه الخصوص . 

وجاء تأكيد الأنثروبولوجيين على ضرورة تبني هذا الميثاق الأخلاقي وذلك صيانة للبحث dos‏ 
وللباحث 739 ولأهالي ا موضوع الأمثروبولوجي» هذا من جهة ومن جهة أخرى أراد هؤلاء الْأمْروبواوجيون 
یکل وعي ومسؤولية صيانة الأنثروبولوجيا وتصحيح ait‏ بها من نعوت قي الزمن الماضي» زمن المرحلة الاستعمارية 
Ms Leds id edit a‏ وبولوجي تائم dti‏ استغلالا استعماريا مضرا بالأهالي os‏ ومناطقهم. "وقد 
حدث ذلك الأكيد في تلك الفترة الاستعمارية عندما كانت المعلومات الاثتوجغرافية تستعمل من جانب المستعمر 


لإحكام سيطرته على الجتمعات الخاضعة للاستعمار. . . "' 


أ - > عبد الله عبد الغني غانم: مرجة lu‏ ص. 20. 


ولعل ما qu‏ هذا OLA‏ الذي أسسه عدد من ge‏ المنضوين نحت لواء الجمعية الأمروولوجية 
الأمربكية أن مواده جاءت في قالب نصائحي أخلاقي تكد على مجموعة من القيم والساوكات وأهمها ما «لى: 
- عدم إجراء بحث إذا أحس الباحث أو نبهه الأهالي أن هذا البحث سوف يكون سببا في الإضرار بهم أو 
الإساءة إلى كرامتهم . 
التزام السردة المطلفة إزاء عض السلوكات التي تبدو غير عادية عند QUI‏ وعدم البوح بها وإشاعتها مع 
ضرورة احارام رغبات المبحوثين وكذا احترام حرا نهم . 
عدم تزبيف iE‏ البحثء ويقل المادة نتلا أمينا وصادقا دون إبداع سلوكات وأشياء ونسبتها إلى Ji‏ 


عدم المتاجرة بمظاهر UE‏ الأهالي أو اسّثمار تسجيلاتهم وصورهم LUE‏ لا علميا . 


JE‏ الباحث الحكمة وبروح المسؤولية كباحث وكإنسان مع الأهالي. 


عدم تردد الباحث في مساعدة الأهالي» وى جعل من LL‏ في حالته النهائية كوسيلة لبعث تنمية حلية مفيدة 
للمنطقة وللأهالي. 

' على الباحث الحقلي الأثروبولوجي أن يحمي Des‏ الجتمع المضيف وأعضاء هذا الجتمع» وعليه أن 
يرهم بما توم به» وأن يحمي خصوصياتهم؛ وأا ستغل ما بتوصل إليه من تانج وألا سيء استخدام تانج 


" h 
T aL 
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المقاللمة: 

تعد المقاءلة من الإجراءات المهمة التي قد عتمدها الباحث في جمع مادة op QU Le‏ شانها شان 
الملاحظة والملاحظة المشاركة حيث نجه الباحث نحو أناس Me‏ ويتتحدث معهم حول موضوع LE‏ وكل ما علق 
نه Là Le‏ مباشرة أو غير مباشرة وذاك حسب الظروف والخالات النفسية والثقافية والاجتماعية المبحوثين . 

إن المقالة " Los‏ وسيلة لجمع البيانات والمعلومات عتمد فيها - الباحث- على الحادثة الموجهة مع 
الآخرين من أفراد مجتمع البحث الذي نوم ددراسته» وتعتبر المقالة مصدرا مهما من مصادر المعلومات بالإضافة إلى 
أهمية استخدام المقاءلة مع الإخبارين بهدف (جمم) É ot‏ قدر من المعلومات وإلقاء الضوء على عض الجواب 
التي توصّل إليها الباحث من خلال عملية الملاحظة «المشاركة. "" 

ولقد عرف عدد من الباحثين الأنتروبولوجيين والاجتماعيين والنفسبين LGN‏ كإجراء QE‏ مهم ومفيد في 
الدراسات ll‏ وتكاد تلنمي التعرمات من حيث Lab 99 AG p‏ 4 عملية جمع المادة مباشرة Ages‏ 
من المبحوثين . 
ومن المفكرين العرب الذين أولوا عنابة كبيرة في أجائهم للمقاءلة نذكر الأستاذ مصطفى سويف في دراساته النفسية 
حيث بعرفها قائلا: " المعابلة هي مجموعة من الأسمئلة أو من وحدات الحددث وجها طرف من طرف آخرء في موقف 
مواجهة» حسب خطة معينة للحصول على معلومات عن سلوك الطرف الآخر أو مات شخصية أو للتار في هذا 
ALA‏ 2 

كما عرفها الباحث الاجتماعي الأستاذ عبد الباسط حسن حيث مّول: " المقادلة هي تبادل لفظي في 


موقف Allée‏ بين الباحث والمبحوثء ويرتبط بذلك اللفظي تغيرات الوجه» والعيون والمينّة والإماءات والسلوك العام 


أ - د. هالة منصور: محاضرات 8 علم الأتتروبولوجياء الهينة العامة لار الكتب. 1998. ص.12 1 
7 - «. مصطف سويف. مقدمة لعلم النفس الاجتماعي. مكتبة الأنجلو- القاهرة. 1970 ص 379 


وهي مواجهة بين الباحث والمبحوث تهدف إلى غرض واضح وخدد» وبالتالي» فهي LS‏ عن الموار العاديء أو 
الحديث بين طرفين أو أكثر والذي قد لا دف إلى GE‏ هدف معين. '" 
يز هذه التعريفات المقاءلة كإجراء بجني عن الحادثة العادية ولمنهجية بكون قد حددها مسبقا الباحث من 
is jézi] j‏ أهدافه. 
ومن هذا المنطلق لا مكن الاعتقاد أن el LG‏ البحث الميداني عملية عادية وسهلة وسيطة قد نوم 
بها الباحث دون عناء أو جهد أو حتى صعوبات EE‏ أهم الصعوبات ALU‏ قد JS‏ في عدد 
من الإجراءات والمواقف الت تفرض على الباحث أن أخذها بعين الاعتبار ويحسب U‏ حسادات معرفية ونفسية 
واجتماعية cols‏ ومنها: 
ضرورة اختيار الأشخاص الممكن née‏ والتحاور معهم وحادثتهم حادثة علمية ولأهداف علميةء أي لا 
دد وأن بم اختيار المبحوثين الذين تتوفر فيهم AM‏ والصدف والمعرفة الواسعة بشؤون المنطمة والأهالي. 
ضرورة اختيار ALAN‏ الحادفة والمفيدة والمثمرة والواضحة والت لا حرج المبحوث» هذا من جهة ومن جهة 
أخرى؛ لا بد وأن تكون AA‏ ذات الصلة الوطيدة بموضوع البحث» وهنا تظهر " قدرة الباحث على أن يحدث 
المبحوث وثر اهتمامه مدرجا بالأسلةه من السؤال البسيط إلى المركب حتى مدرك المبحوث ot‏ مفاجئة إلى 
موضوعات أخرى» ولا شك bi‏ طرح عض AMI‏ الحرجة أو الحساسة ترمك المقابلة تماما وتؤثر سلبا على 
سيرهاء فلا بد أن بكون لدى الباحث القدرة واللباقة في طرح مثل هذه الأسلة. "” 
ضرورة اختيار وقت ALU‏ أي الوقت الذي اسب خاصة المبحوث ويكون حراء ومتفرغا ALU‏ 
وللمحادثة بعيدا عن العمل أو عن أي انشغال آخر والذي CS‏ في حضوره A‏ أو أن زمن AU‏ قد يزعجه 


ومنعه من أداء بعض الواجبات أو عض الأعمال الخاصة به. . . 


' - عبد الباسط حسه: أصول الب الاجتماعي. مطيعة لجنة ol‏ العربيء القاهرة. 1966 ص. 449. 
* - <.وسم العثماه: مرجة سابقء ص. 123. 


ضرورة اختيار مكان المقاءلةء بعيدا عن أنظار الناس الذين قد بزعجون المبحوث pe‏ أو 6 المبحوث 
ننسه قد يضاق من حضورهم ويكون في وضعية حرجة ولا gb‏ عن مكبوناته أو بريد أن تكلم عض أفكاره 
خوفا من الحضور أو حياء منهم . 
- ضرورة احترام AL‏ النفسية المبحوثين وعدم إجبارهم على AU‏ حيث " قد يحدث في كثير من الأحيان أن 
نط المقاءلة لأسباب وظروف طارثئة. . . كعدم رغبة المبحوث في استكمال WEU‏ سبب تفوره من الموضوع أو 
ملله من تعدد المقاءلات أو غير ذلك من الأسباب. " 

إضافة إلى سبق ذكره فقد SEE"‏ المقاءلة أن بكون الباحث على درجة عالية من البراعة في إجراء 

الحوارء RS‏ أن فيح مغالیق الراويء أو يجعله ول کل ما لديه عن طيب خاطر إن لم بك pin‏ 
فالمقابلة ليست جرد حادثة» ولكنها عبارة عن حوار مليء بالحرارة والتبادل الشخصي بين الطرفين. "” 

ولقد اهنم الباحثون الميدانيون بالمقادلة كإجراء مجني وحاولوا التقعيد U‏ وتحديد الأطر المعرفية GR,‏ 

قد تضمن سلامة استخدامها واستثمار تائجها في تطوير البحث الميداني» وقد توصل الدارسون المهتمون بالمقابلة إلى 

تصنيفها في ثلاثة تصنيفات وهي المقاءلة الحرة» AL, all LL,‏ المتمركزة. 


ات اللثالة 15,1 عى تقائلة لا شي المبحوث ALL‏ عن أسئلة ودف كنا أنها لا شيد pull‏ الاختبان ين 


إجاءات حددة لما بطرح عليه من أستلة أو تساؤلات» بل ترك له التعبير عن كل ما يخا جه من أفكار ودوافع واتجاهات 


ومشاعر ومعتقدات. "3 
al -2‏ المقتنة: إن الأسئلة التى GA‏ على المبحوث في al AU‏ تتحدد بعينها ولذات الترتيب بل وتلفى 


AL‏ على المبحوث دذات الطريفة التي درب عليها الباحثون» ورغم أن Je‏ هذا النوع من المقابلة مكن أن يضمن 


أ - اطرجة lil‏ ص.124. 
7 - نفس ص. 123. 
* - د. عبد الله عبد الغني غانم: مرجة سابق. ص. .116 


نوعي AN‏ المفتوحة والمقفولة» إلا أن المستخدم في البحوث السوسيولوجية على التحديد غالبا ما بكون من نوع 
الأسئلة المقفولة التي يختار فيها المبحوث el‏ من بين إجابات حددة مدرجة أمامه. ' 
3- المقاءلة المتمركزة: هي المقابلة المكثفة والتي تعتبر المدخل الأكثر شيوعا pl‏ البيانات» وأنها المدخل الذي LG‏ 
Ja‏ س فهم الكيفية التي نظر إليها المبحوثون إلى واقعهم وحياتهم . ” 

ومهما يكن من أمر ونوع المقابلة فعلى الباحث ألا مف عند حدود Ale‏ شخص واحد أو عيّنة صغيرة 
وحدودة س المبحوثين» فلا بد وأن pus‏ من JE‏ ودائرة مبحوثيه وبنوع وبكثر من المقابلات. . . " فتعدد واختلاف 
المبحوثين ومقّادلاتهم حول الموضوع الواحد قد بكشف عن الاختلافات أو عن الأفكار LL‏ والمزفة التي قد تكون 
من وحي وإبداع مبحوث أثناء الحادثة. . . فعن طرين ALU‏ قوم الباحث بمراجعة المادة المستوحاة س الملاحظة 
فضلا عن الحصول على معلومات محددة عن جوانب معينة من السلوك كما Ke‏ استخدامها في حث الإخبارين 
وتشجيعهم على أن بحدثوا أو أن Li‏ على أحجامهم في مناقشة LG‏ معينة من خلال طرح عض AN‏ 
لمشي ا 

ونشير أن الباحث بإمكانه الاستعانة بآلة التسجيل الصوتي أثناء إجراء ممّابلاته شررطة أن لا تزعج هذه الالة 

المبحوثين الذين قد برفضون تسجيل حديثهم وذلك لعدة اعتبارات عرفية حلية أو نفسية أو اجتماعية فالباحث 
مطالب بعدم التحابل مع مبحوثيه وذلك حتى دنال رضاهم Es‏ فإذا كانوا برفضون آلة التسجيل الصوني» فلا د وأن 
يحرم موقنهم ولا سجل خلسة. . . أما إذا لم برفض bles‏ ورحبوا بالتسجيل فسوف Go‏ للباحث خدمات 
جليلة حيث تمر المقابلة استثمارا شاملا. سمع وعيد السماع وهو جالس فى LS‏ هذه المادة الغزيرة التي 


صعب عليه تدويتها وكانها أثناء المقالة كما بصعب عليه تذكرها بعد أن عود إلى مكثبته. . .قالة Jens‏ 


الصوتي وحتى الموتوغراثي تتركه بعيش المقابلة وكانها حيّة بحري في وقتهاء ولا تضيع منه اي شاردة أو واردة. 


!— مرجة سایق ص .116 
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OLE‏ الشعبية: منهومها ومظاهرها ol‏ والمعنوية والسلوكية 

قد يكون من داب المنطق أن نبدأ waad‏ مفهوم الثقافة الشعبية و أهم مظاهرها المادية و المعنوية و 
AS‏ 

a‏ مصطلح الثقافة الشعبية مصطلحا مركبا من لفظين انين : الثقافة = الشعبية. 

لا مكن الاعتقاد أن مقارية هذين المنهومين تعد مقاربة سهلة و بسيطة و هادئةء فلقّد تشكل المنهومان 
وتعانقا وترااطا في جو صاخب وعنيف من حيث الطرح المعرفي والإبد.ولوجي . 
1- مقهوم الثقافة: 

شكل منهوم " الثقافة " موضوعا Les‏ لدراسات لغويةء dsl‏ اجتماعية» نفسية؛ أنثروبولوجية عديدة» و 
تعامل كل نوع معرثي مع مصطلح Bt‏ تعاملا خاصا clés‏ ووفق رؤبة معرفية ومنهجية خاصة وميزة dal‏ 
وقد cal‏ هذه المعاملات المعرفية تعرفات مختلفة لهذا paill‏ فجاء بعضها سهلاء سيطا وواضحا كما جاء 
البعض الآخر صعبا معمّدا وغامضاء فمنهم من قال أن DU‏ هي العلم» BU‏ هي الأدبء US‏ هي الحضارة 
والثقافة هي الشخصية والثّافة هي التربية IL,‏ هي السلوكك والثقافة هي الخياة» والثقافة هي qi‏ والثقافة 
هي الإنسان» ومنهم من توسع في العررف واستطرد في إبراز بعض العناصر الماددة أو المعنوية أو الساوكية المشكلة 
UE‏ كالعلامة ويسلر C. Wissler‏ حين Jaa‏ الثقافة هي كل الأنشطة الاجتماعية في أوسع معانيها مثل اللغة 
والزواج ونس الملكية والايكيت والصناعات والفن "." وي نس التوجه Gl‏ والاجتماعي؛ عرف الأمثروبولوجي 
ف. بواز F. Boas‏ الثقافة قائلا: " الثقافة تضم كل مظاهر العادات الاجتماعية فى الجماعة ماء وكل الردود أفعال 
الفرد المتأثرة بعادات الجموعة الت بعيش فبها وكل منتجات الأنشطة الإنسانية التي تتحدد لك العادات".*. في حين 


قد توسع العلامة ر. لوي R. H. Louire‏ في تعره للثقافة حيث Jh‏ الثقافة هي ذلك المجموع الكلي U‏ 


'- > سامية حسه الساعانيء الثقافة والشخصية. بى 8 علم الاجتماء SI‏ دار النهضة العريية. بيرون. 1983. ص 35 
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a‏ الفرد من مجتمعه - تلك المعتقدات والأعراف all,‏ الجمالية وعادات الطعام والحرف الت لم عرفها الفرد 
تيجة نشاطه الإنكاري» بل عرفها كثراث من الماضيء JE‏ إلبه بواسطة التعليم الرسمي وغير الرسمي ". ". 

كما اجه البعض الآخر من المهتمين بمفهوم UE‏ اتجاها غامضا مثل KI‏ هيرسكوفيتر Herskovits‏ 
حين ول :"تشكل الثقافة ذلك الجزء من البيئّة الذي صنعه الإنسان".* في حين تعرفها العلامة ليزي هوات Les‏ 
Lie White‏ " الثقافة هي تنظيم خاص من الرموز" : - غير أن التعر الأكثر شمولية والأكثر LUS‏ وشيوعا 
في الدراسات الاجتماعية والإنسانية والأْرويولوجية هو ذلك الذي صنعه العام الأمثروبولوجي أ . تالور E. Tylor‏ 
حيث بقول: RUN‏ هي ذلك الكل المركب المعقد الذي دشمل المعلومات والمعتقدات والفن» والأخلاق والعروف 
والتقاليد والعادات وجميع القدرات الأخرى التي ستطيع الإنسان أن كنسبها بوصفه عضوا في المجتمع' * ومهما K‏ 
De‏ تعدد واختلاف التعريفات» تبقى DEI‏ مادة خصبة للدراسات الاجتماعية والإنسانية وذلك لمنهومها الواسع 
led‏ الغني برموزه وبقيمه لحضورها الدائم والمستمر في شتى الميادين فالثقافة حاضرة في كل زمان وفي كل مكان 
وعند كل الشعوب حيث " أن الإنسان في كل مكان على وجه الأرض كما يحنابج إلى الغذاء والككساء والمأوى والأمن 
من الملاك. وكا يحتابج أنضا لإشباع رغبته الجسيةء نجد أن ثقافات الشعوب GE‏ جميعا على تنظيم الحاجات 


الاجتماعية لأفراد الجتمع" . 


وخلاصة الول فإن الثقافة من وجهة النظر الأنْروبولوجية هى مجمل الثراث الاجتماعى» أو هى أساوب حياة 
pra‏ وعلى ذلك فلكل شعب في الأرض DE‏ معنى أن له أنماط معينة من سلوك والتنظيم الداخلي لياته 
والتفكير والمعاملات التى اصطلحت We‏ الجماعة فى حياتهاء والتى GE‏ الأجيال المتعاقبة عن طربق الاتصال 


والتقاعل الاجتماعي» وعن طريق الاتصال اللغوي والخبرة مشؤون الحياة والممارسة لها" . ° 


3600: we -! 
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2-مقهوم الشعنية: 

شكل مصطلح " الشعبية " موضوعا Les‏ لعدد من الدراسات الاجتماعية والأنتروبولوجية والسياسية 
وتكاد GE‏ هذه الدراسات حول مفهوم " الشعبية " وما شيعه من دلالات Me‏ 

فالشعبية صفة مشئقة من مصطلح الشعب الذي ألممها المادة و الروح من حيث الطرح اللغوي الشكلي 
والدلالي والرمزي» فالشعبية صفة لكل ما مصدر عن الشعب قولاء ممارسة» سلوا وتصورا للحياة وللآشياء ويندرج 
ضمن هذه الدائرة المفهوماتية مهوم لشعبية أنضا كل ما هو موجه للاستهلاك الشعي سواء أكان ماديا أو معتويا . 

يلف منهوم الشعبية عن منهوم الشعوبية والشعبوية الاذين دستثمران في حقول ومناسبات سياسية 
وإثنولوجية أخرى. . . 

وحدشا عن مفهوم الشعبية برض علينا الإشارة إلى عدد من الدراسات الاجتماعية والإنسانية وكذا عض 
الأطروحات لعلمية التي ترفض استعماله - أي استعمال page‏ الشعبية-» وتسعى جاهدة من أجل البحث عن 
مصطلح البديل والمؤهل K JS‏ المظاهر والقضابا التي قد Was‏ هذا المصطلم ين طياته أو مشیر إليها من خلال 
إشعاعاته Aall‏ والمعنوية. 

تعود أسباب وتعليلات هذا الرفض إلى الرأي القائل أن مصطلح الشعبية: "مصطلح إبديولوجي لا جد مبررا 
للاستعمال والتداول إلا في الجتمعات الطبقية التق تسم مسألة السلطة والميمنة ومواطيتها إلى RL‏ مسيطرة مهيمنة و 
طبقة خاضعة حكومة. . . ولكل من al‏ رؤياها وتصورها عن الواقع» تصوغ Le‏ أديولوجيتها المعروضة على 
واجهة AS‏ وفي هذه المجتمعات بصطلم على ثقافة الطبقية المسيطرة الثقافة الرسمية» مقال ثقّافة الطبقة الحكومة 
“be‏ 

رفضت بعض هذه الدراسات استعمال مصطلح الشعبية لاعتقادها أنه مصطلح سياسي إبديولوجي Y‏ مت 


إل التضورات المعرقية Asal‏ 


' محمد “AG‏ مفهوم الثقافة الشعبية بيه المثقف العضوي و التقليدي ' . مجلة ]فاق الصادرة عه انحلا كتاب yakl‏ السلسلة 
الجديدة. Z‏ 9 ينايي 1982 ص 13 - 96 - 


لقد اجتهد عض المهتمين لإيحاد مصطلح عملي أكثر وضوحا وأكثر تعبيرا عن هذا الفضاء وما ددور في Ki‏ 
من قضاءا ومظاهر ثقافية مرتبطة ارتباطا عضوا بالشعب. فظهرت مجموعة جديدة من المصطلحات وحاول كل 
باحث إيجاد مبررات علمية لشرعية مصطلحه. 

ولعل pal‏ هذه المصطلحات التق عمل أصحابها على الأسيس لها وترسيخ معالمها من حيث الطرح 
الموضوعاتي والمعرفي والمنهجي ما بلي : 

- Culture orale ا‎ ose ill الثقافة‎ - 

-Culture locale الثقافة الحلية‎ - 

- Tradition orale التقاليد الشهوية‎ - 

- Patrimoine traditionnel الثراث التقليدي‎ - 

- Folklore Kul- 

غير أن المصطلح الأكثر شيوعا واستعمالا في الدراسات الأكادمية وني أكر ا جامعات والمراكز العلمية ببقى 
دون منازع مصطلح الفلكلور. 

کون مصطاح الفلكلور من لفظتين gesl‏ فولك Folk‏ أي عامة الناس أو الشعب ولور Lore‏ أي المعرفة 
أو الحكمة لتصبح الترحمة: کا ای ا E‏ 

استعمل هذا المصطلح لأول مرة من قبل الباحث الإتكليزي وليام جون تومز فى lee‏ نشره في جرددة " ذي 
أثنيوم " في شهر أوت من سنة 61846 و م يكشف By‏ هذا الباحث عن امه وقع البحث poule‏ مستعار وهو 
joel‏ ميروتون. 

لقد اختار مصطاح الفلكلور عنوانا لذلك JAH‏ المعرفي والاجتماعي والثقان الذي شمل: الأساطير SL,‏ 
والقصص الشعبية؛ والتكات والأمثال والحزازير والألغاز» والترانيم» والتعاويذ والتبركات واللعنات» والشنائم والسبات» 


والإمانء والإجابات التعليدية Awil‏ والمعاهرة والمعايرة» وعبارات | والوداع» والمحاملات» والملاس الشعبية» 


والرقص الشعي» والمسرح الشعي» والفن الشعبي» laala‏ الشعبية والطب الشعيء SN E‏ 
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والأغاني والملاحم الشعبية» وما تكب على pt‏ والسيارات» والياقطات» والجدران» وأغاني ألعاب JU‏ 
وأغاني الكبار في تلعيب الأطفال والإماءات والرموز والدعاء والنكات العلمية ونداءات الباعة وطرق الطبخ Lily‏ 
التطريز Li,‏ البيوت» والأسوار وبيوت الحيوانات» وما JG‏ لطرد الحيوانات أو استدعاتها وما Ji‏ عند العطس 
والسعال والتثاؤب والاحتفالات الشعبية في المواسم والأعياد والمناسبات المختّلفة ". * 

لقد فضل بعض الدارسين المهتمين بموضوع LUI‏ الشعبية مصطلم الفلكلور لشساعة فضاءاته الموضوعاتية 
es‏ تعره لخر ماهيته العلمية حيث اقترن امه بعلم جديد استطاع أن pe‏ لنفسه مكانة معرفية خاصة 
ومبيزة CLS‏ العلوم الاجتماعية والإنسانية وهو علم الفلكلور: " والذي ستاول دراسة DE‏ اجتمعات وآثارها المادية 
في مرحلة الحضارة التق سبقت مرحلة التحديث المعاصرة» حيث وجد العطاء الحضاري للإنسان من خلال ذاته 
المرتبطة بالجماعات الفطرية كالأسرة والمجتمع الحلي» اللذين بضمنان رعابة فردة للإنسان وإطاره الذاتيء كما تشمل 
الدراسة الفلكلوربة خبرة الإنسان الفكرية والمادية والاثار التي تركها في هذا JE‏ 

أخذ علم الفلكلور في السنوات الأخيرة أول لتقول في النصف الثاني من القرن العشرين مكانته إلى جانب العلوم 
الإنسانية والاجتماعية وخاصة Less NI‏ حيث "بدأت هذه الأخيرة في الصف الثاني من الفرن pol‏ عشر 
ta‏ قلكلوريةء وبرجع سبب تداخل علم الفلكلور مع علم الأْروبولوجيا في دراسة قضية الإنسان وأعمالة By‏ 
AMI ass‏ 

أصبح علم الفلكلور درس علم الإنسان وعلم الاجتماع وعلم النفس وعلى مستوى الشهادات الجامعية كافة, 
ds‏ ادل على مدى All al‏ بهذا العلم من إنشاء العشرات من الجمعيات والمؤسسات والجلات المتخصصة 
محلات al‏ 1 


'- هيام اطلقي. ثقافتنا 8 مواجهة الانفتات الحضاري. دار الشواف للنشرو التونية. الرياض. 1995ص 261 

> - عبد اللطيف البيغوثي : بيه الترات الرسمي و LIN‏ الشعبيء مجلة الصامد الاقتصادي. العرداد 67- 68. السنة 9. آيال 
حزيراه تمو uÑ‏ 1997 ص 24 

ˆ - هیام اطلقي : م. س. من 260 

“هيام اللقى wp:‏ من 25 


أولت الدول الأوروبية والأمريكية اهماما كيرا بالفلكاور وعلم الفلكلورء فعملت جاهدة على تدوين مادته 
وتصنيفها وإخراجها في كنب وبجلات ونشرها بين الناس وصياتتها من الضياع والاندثار والزوال وتفعيل ما نويه من 
قيم مختلفة واسسثمارها استثمارا حيا ومفيدا لحياة الناس في شى المياددن» كما سخرت لذلك أموالاكييرة وخططت 
لذلك برام متعددة من أجل التكفل بمواد الفلكور تكفلا علميا واجتماعيا Us‏ واقتصاديا وسياسياء فبنت لذلك 
SÍA‏ الضخمة والمتاحف الكثيرة» وعقدت لذلك ونظمت الملتقيات والمؤمّرات والندوات والمهرحانات» وسخرت 
لكل ذلك الوسائل Dal LS‏ والمتطورة في التسجيل والتصوير والكتابة والندوين والصيانة والتخزين 
والإخراج. .. وقد مّساءل المرء حول دوافع وأسباب هذا الاهتمام وهذا JEAN‏ العلمي GE‏ والاجتماعي 
والاقتصادي والسياسي لمادة الفلكلور: 

SU‏ هذا الاهتمام ؟ 

قد أدركت المنظومة AI‏ الغربية قيمة الفلكاور ومظاهره doll‏ والمعنوية والسلوكيةء من حيث الطرح 
الموباتي الحضاري GE‏ ومن ثم فإن الاهتمام بالمادة الفلكلوربة هو أولا وقبل كل شيء اهتمام بأصالة وماضي 
الشعب وبأصوله الحضاربة والثقافية والتاريذية وماضيه وماضي أجداده العريق والعنيق . 


ولعل ما زاد في تفعيل الفكر الغربى لمادته الفلكورية هو ذلك الوعى Gall‏ العميق في أن الفلكلور هو المعادل 


A والحضاري والعقائدي والإبديولوجي والثقاني والاجتماعي لهوبة الشعبية في أوسع‎ UN 

وأن الحفاظ عليه وصياته واللكفل به هو في حقيقة الأمر حفاظ على الموبة الشعبية وصياتها تكفل بها 
خوفا عليها من التمزف والنشوه والطمس والاندثار. 

إن الفلكثور بمظاهره العديدة والمتعددة مرتبط ارتباطا عضوبا بالموية الشعبية والتى هي في أسط معانيها " 


اسم الكيان أو الوجود على حاله» أي الوجود الشخص أو الشعب أو الأمةء كما هي el‏ على مقومات أو مواصفات 


وخصائص معينة $ ن من إدراك صاحب asbl‏ بعينه دون LL‏ مع FA‏ من LA‏ والمسالة E‏ هزه المضصة 
تعلق نوعية تلك الصفات والمقومات الخصاتص . 
لقد كشفت الدراسات الاجتماعية والتاريخية والحضارية واللغوية والأدبية والأنثروبولوجية مدى قوة التزادف 
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الدلالي والرمزي الذي أحدثه المصطلحات: الفلكلور ddl,‏ حيث let‏ و بحيلان te‏ أو أخرى إلى عضها 
ai‏ 

وانطلاقا ما سبق ذكره» لقد اكتسب الفلكلور أهمية كبيرة في الدراسات الإنسانية والاجتماعية التي نهنم 
أصول الشعوب وعاداتها وتقاليدها وتصوراتها الذهنية والفكرية ودلالات GE‏ على طقوسها ومعتقداتها . قابل 
الاهتمام العلمي والاجتماعي A‏ الأوروبي St‏ عدم اهتمام وعدم OSÍ‏ المنظومة الفكرية العربية 
de‏ حيث أن العرب لم سفطنوا لقيمة الفلكلور في حياة الإنسان إلا مع دابة النصف الثاني من القرن العشرين 
حيث ظهرت الإرهاصات الأولى على à‏ عدد قليل ومحدود جدا من الباحئين العرب الذين Len‏ في الاهتمام با 
أسموه 3233 المأثورات الشعبية وبالنراث الشعي وقد ركروا هذا الاهتمام خاصة على Je‏ الأدب الشعبي. . . غير 
أن هذا الاهتمام كانت تتقصه في كثير من الأحيان الروح العلمية والمنطق العلمي السليم. . . و QU‏ لم برقى إلى 
مستوى تأسيس رؤية معرفية خاصة بالأدب الشعبي وقضااه اللغوية والنصية. 48 ظل المهتمون بتحركون في الدائرة 
الإشكالية حول علاقة الأدب الشعبي DL‏ الفصيح» وقراءة الأول في ضوء ما أتجه الثاني من مفاهيم وتصورات 
تقدةء لقد تناوات بالدراسة " قضية العلاقة القائمة بين الأدب الفصيح والأدب العامي» في ضوء تكوين حضارتنا 


النفسى والتاريخى» وينوا أن هناك تفاعلا حيا وخلاقا قائما بين الأدديين على مر العصور”. . . وما مكن الإشارة إليه 


في الحديث في المنظومة AKI‏ العربية وواقع BU SEL‏ الشعبية أنها توفت من استعمال مصطلح الفلكلور 
كمصطلح علمي وذلك راجع ون Ds‏ شك إلى ذلك الفهم الخاطئ والخطير لهذا المصطلح er‏ أذرغوو من due‏ 


الع rs‏ دلالات غير علمية وغير صحيحة إيصبح عند CI‏ العربي مرادفا دلاليا للفوضى والتخلف 


وللهمجية ولاضعف وللسذاجة. وكل قول أو فعل أو ساوك وصف ونعت بالقلكلور والفلكلورية هو في اعتقادهم 


ساذې همجي لا سسّحق الدراسة والاهتمام وغير جدير بالعنابة ولا برقى إلى المستوى العلمي . 


'- <.أحمد به نعمان :الهوية الوطنية - الحقائج واطغالطات.شركة دار الأمة للطباعة والترجمة والنشر والتوزية. الجزائي 1996 
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وخوف المنظومة à KA‏ العربية من الوقوع ئ dl‏ المنهوماتية أو أن cas cut‏ خض من دراستها 
الاجتماعية والإنسانية التي اهّمت salle‏ الشعبية في الدائرة المغروضةء الممنوعة, الحرمة أو الساذجة ظل الدارسون 
المرب متمسكين محافظين على مصطاح DE‏ الشعبية التي تقوم أساسا على الحاور AJOI‏ 

1-أشكال العبير الشعي (الأدب الشعي) . 

2-العادات والتقاليد الشعبية. 

لمات ارس القت 

سالنيون الشعبية. 

5-الحرف والصناعات RME‏ 

غير أن الاهتمامات العربية بموضوع الثقافة الشعبية في إطارها الجزئي أو الشامل ظلت ae‏ وقليلة بل 
وفقيرة جدا من حيث الطرح Gall‏ والمنهجي مقارنة مع ما يزخر به المجتمع العربي من مأثورات شعبية أصلية 
وأصيلة. 

امنازت بعض هذه الدراسات بالسطحية وكثرة الأحكام التي تفتقد إلى التأسيس العلمي والرؤية العلمية وذلك 
لغياب من المنظومة التزبوية والبيداغوجية العربية بعض العلوم التي قد تؤهل الباحث العربي إلى التعامل مع الثقافة 
الشعبية ومظاهرها تعاملا علميا موضوعياء ومن أهم العلوم التي oi‏ إليها المعارف العربية نذكر علوم hasal‏ 
والانولوجيا والأنوجغرافية والجغرافيا البشردة - وعلم السلالات البشربة. ولقد ظلت كثير من الدراسات العربية 
لادة الثقافة الفلكلورية «pra‏ ترتبط برباط نسي ووجداني عند الشعوب» كما قوم على سيادة القيم الروحية 
والوجدانية LU,‏ على الجوانب alt‏ في حياة الإنسان» والفلكلور Je le‏ عطاء النفس وعطاء الذات 
وعطاء الخبرة العقلية المرتبطة a ledh‏ البشرية وعفوييها " . 

إن السؤال الذي بظل ضغط علينا هو ما مستقبل الثقافات الشعبية العربية ؟ 


ما ظل A‏ كثيرا في الأونة الأخيرة هو ذلك الغياب شبه كلي JI‏ بموضوع الثقافة الشعبية وعدم التفكبر 


في مصيرها أمام شبح العولة. . . وكأن المثقف العربي تتصل عن دوره الرنادي والمسؤول وم بعد ALL a‏ الثقافية 
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الوطنية الشاملة LUI)‏ الرسمية والثقافة الشعبية) . وم بعد Lo ab‏ ا تتسجه حوله العولمة الثقافية من خيوط 
عنكبوتية خطيرة les A‏ شل حركله الثقافية dés‏ جذور وأصول اتمائه الثقافية والحضارية 
والتارخية. 

مشغل الحديث عن التخوف من شبح العولة فضاءا LŚ‏ واسعا عند الشعوب حيث تعمل جاهدة وبكل 
طاقاتها البشرىة والمؤسساتية على صيانة ذاتها واشماءاتها الثقافية والحضارية وذلك من خلال التفعيل الحقيقي 
والأصيل لمظاهر LUE‏ الشعبية كمادة أساسية وحية تطعم وتفذي بها ذاتها وكسلاح قوي تخارب به من يحاول 
الاعتداء على هوبها أو تشوبهها أو تدميرها . 

لقد أحدثت العولة في نفسية المثقف العضوي ) بمفهوم كرامشي ) خوذا ورعبا AS‏ فهو يخاف وخشى 
من أن تسقطه وترمي به في العدمية والغرابة والضياع وللانتماء GEN‏ والموياتي» فهو CEA‏ ويخاف من أن تضيع منه 
خصوصيتها الثقافية التي قد لا تستطيع المقاومة والصمود مام النموذيج الثاني الذي تسعى العولة إلى فرضه» ومن ثم 
فإن GA‏ سحدثون عن LE‏ العولة الثقافية المنمثلة في اختراق الخصوصية LU‏ لزه الجتمعات red‏ من 
الأسباب الموضوعية ما يجعل قلقهم وتخوفه منطقياء فهذه الثقافات رغم ما KE‏ من مقومات it‏ والاستمرارء 
er‏ لقال شيل بزوع تمس العولمة = na D‏ مع التحديات والتغيرات التي شهدتها مجتمعاتها في النصف 
الأخير من القرن المنصرم, (ils‏ أحدثت واقعا اجتماعيا واقتصادا وثقافيا ونفسيا ويا جديدا قال من حيوية هذه 
الثقافات وجفف LAS‏ من مصادرها ومناعها "". 

ولعل ما أدى CL‏ العربي إلى أن بْحرك بعيدا ومنفصلا عن الكيان GUN‏ الشعبي العربي هي تلك الرؤية 
الادديومعرفية التحقيرية والمدمرة التي ورثنها عن المنظومة الاستعمارية التي كانت دائما تسعى إلى طمس وتشوبه الكيان 
الثاني العربي الأصيل . 


لقد اعتمت المتظومة الكولونيالية مبكرا بمظاهر الثقافة الشعبية العربية حيث سخرت لذلك أموالا كيرة 


ووسائل ضخمة كما أوذدت إلى الميدان العربي عساكرها وإداربيها ورجالاتها الدينية» فتزلوا الميدان واختلطوا مع 


!= محمد پنیا «ue‏ ص 15. 


الشعوب العربية الأمر الذي ساعدهم من تسجيل العادات والتقاليد العربية والمعتقدات والطفوس الشعبية والفنون 
التقليدية العربية وأشكالها العبيرية العديدة والمتوعة لقد سخرت إدارة الدول الاستعمارية ذه المهمة طاقات دشرية 
معتبرة» فطافوا في Gall‏ والقرى والمداشرء وحضروا في الحفلات والمواسيم الطقوسية وشاركوا العرب في أفراحهم 
وفي أقراحهم. . . 

dx‏ علاقتهم مع مظاهر BEI‏ الشعبية العربية م تقف عند حدود التسجيل والفهم والاستثمار الاتصالي 
Lolo‏ « شخان ما قرغو ىنيد pales‏ التنرمية kaa gl‏ سيت ارفا جا phbgan‏ 
الثقافة الشعبية العربية انحرافا خاطنًا وخطيراء فأفرغوها من قيمها الأصيلة وعوضوها شيم غربية من وحي خطهم 
ns‏ في تشوبه المسيرة الثقافية والحضارية الشعب العربي» وقطع علاقته بحذوره الحضارية Ai Uly‏ فأددعوا قيما 
ونسبوها إلى العقلية العربية التي وصفوها ,التحجر والتخلف والفوضى وعدم قدرتها على الإبداع وعلى مسارة 
متطلبات العصر. 

لقد اتجهت المنظومة الفكرية الاستعمارية BU‏ الشعبية اتجاها خاطنًا Less‏ حيث Gaël‏ ماهيتها 
ودورها الررادي في الحفاظ على أصالة اتماء الشعب العربي . 

ومهما دكن من أمر نشير إلى أن المثقف العربي البورجوازي لم سّحرر من هذه الرؤية الاستعمارية في تعامله مع 
مظاهر الثقافة الشعبية حيث ظل هو الآخر نعتها بالسذاجة والتخلف والحمجية والفوضى والمنوحشة لقد pe‏ 
المثقف العربي جدارا معرفيا Es‏ وإبدبولوجيا ين UE‏ أي GE‏ التخبة أو RE‏ المؤسسات وثقافة الشعب أو 


الثقافة الشعبية والتق لم قف عند حدود وصفها CAS‏ والضعف بل وصل به aH‏ إلى إقصاءها من دائرة EU‏ 


الوطنية ووضعها في الطرف المناقض RU‏ التخبوية DEN,‏ الوطنية غير أن الواقع GUN‏ والاجتماعي Aoû‏ 


والإبديولوجي للبنية الحضاربة والتاريخية والثقافية العربية تبن أن الثقافة الشعبية ليست نفيا DEN‏ الوطنية» ولكنها 


تصحيح لها. وهذا التصحيح Le‏ معناه من التصحيح السياسي» فإذا كنا نطالب الدمقراطية» على الصعيد 


السياسيء ab‏ اك عنها في الميدان «GI‏ وإذا كنا نطالب بإسماع صوت الشعب لسمع صوتها من 
هذه الأجهزةء إن العلاقة بين BEI‏ الوطنية والثقافة الشعبية إذن تتحدد من خلال مصير الدمقراطية. ' 
إن الثقافة الشعبية مؤهلة لمواجهة مستقبل GE‏ وسياسي وإددبولوجي صعب وعنيف» فهي مرشحة وض 
معاومة على ثلاث جبهات: 
٠‏ جبهة الماضي وما ألصقه لما الاستعمار من نعوت وأوصاف ible‏ وخطيرة. 
جبهة الحاضر العربي وما ميز المتمّف العربي من مواقف عدائية à et,‏ لمظاهرها المادية والمعنوية 
والسلوكية وإقصاءه إباها من UE‏ الوطنية الشاملة. 
#جبهة المستقبل وما تريد العولة فرضه من PSE‏ ثقافية على الشعوب وعلى حساب QE‏ الشعبية وقد 
Rs‏ ف ا ا المولة التي مان روشا اسان لجل ادر اعها المامةء التي bles ci‏ 
على كل شيء نحيث لا سستطيع الأفراد والجماعات والدول مشعرون GA‏ فالعولة الاقتصادية لما أثرها على الدول 
النامية وشعوبها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي À GEL‏ الميدان a GUN‏ أن الثقافات Mél‏ لهذه 
الشعوب مهددة بأن بصيبها ضرر كير من العولمة لعدم توفر الإمكانيات لتقديم وحمابة هذه SBEN‏ من الفيضان الذي 
سَلقَاه الفرد من خلال هذه الوسائط لتقل المعلومات و قنوات الاتصال الفضائية ”. 
قد لا Gi‏ هذا الأمر إذا كانت هذه الشعوب وهذه المجتمعات GX‏ القدرة Roll‏ والمعنوية لصيانة ذاتها 
وكيانها الثاني الخاص» فالعولمة لا تكسح ولا تغزو إلا الثقافات والجسمعات والشعوب التي افنقدت معالمها AU‏ و 
الحضارية وتخلت عن oE‏ الحلية الأصلية والأصيلة وتهاونت في ila‏ وصيانة ke‏ الحضارية. 
فإذا كانت العولمة كطرح اقتصادي واجتماعي Ge‏ تسعى جاهدة من أجل إخضاع كل الجتمعات وكل 
الثقافات وكل الشعوب إلى منطق واحد وموحد فإن هذا لا يعني الذوبان والاستسلام لعادات الغير وتقليده» Us‏ 


ضرورة sand‏ لثثافة وحن sait‏ الثاذرة حل ete‏ اة فما ent‏ 1 » واد جرعات :الا هة 


cd 


' - كلمة oil‏ مجلة اطأثورات الشعبيةء السنة 14 olal‏ 55 - 56 قطر يوليو - أكتوبر 1999 
«xx Xe >‏ الأشكال التعبيرية الشعبية و تحديات العوطة ‏ مجلة اللمجلس الأعلى للفة ayal‏ الجزائر 2002, ص 75 104 


النافعة التي لا تعزله ولا ټذبه والثقافة الشعبية هي حجرة عثرة في وجه دعاة العولة لأنها تعطي لكل مجتمع عناصر 


اللمييز والاستفلالية من ناحية» ومن ناحية أخرى (cod‏ الوحدة الوطنية وذلك best‏ 

عدما وقفنا على مفهوم الثقافة الشعبية ووظيقتها AU‏ والحضارية وواقعها الاجتماعي Je Gus‏ 
الحدث عن pal‏ الميكانيزمات والإجراءات المنهجية والمعرفية الضروربة من أجل تفعيلها وصياتها les‏ من 
الاندثار والزوال. 

ولعل أهم OU Ki ie‏ متها هي التفكير في مستقبل DEN‏ الشعبية وفي قدرة المنظومة à KA‏ العربية 
على JÓI‏ بموضوع الثقافة الشعبية تكفلا علميا سليما وأميناء تبقى دون أدنى شك تلك الحطة المرتبطة بموقف 
المثقف العربي ds‏ لحا فهوء مطالب بتخيير ذلك الموقف وتلك الرؤبة والاهتمام بها كجزء ثادت لا َجزاً من حضارة 
وثمافة is‏ شعبه وكذا LUI‏ تقکره ورؤيته الحياة وللأشياء " لان الشعب دائما نمدم دنفسه جوانب غير معروفة 
من شخصيته yes ASS‏ بنفسه عن کوامن ذاتهء ويحكي داخل مروباته وماثوراته Ge‏ قد Ja‏ التارخ عن 
ذكرهاء فالفن الشعبي هو الصورة ALI‏ لشخصية الشعب الت تعكس في إبداعه الفني des‏ ذلك ضمن أشكال 
مارسة للأثوراته» وفيما يمه من احتفالات فى الأعياد والمناسبات العائلية. . . وفى طقوس العمل ومارسة مشتقّة 
العمل. . . وف السفر. .. أو زبارة الأماكى المقدسة وفي استقبال أام السنة. .. وارتباط ذلك Go‏ وإعانه 
الديني. . . في صراعه من أجل GR‏ حياة أفضلء وني كل نشاط حي بمارسه الإنسان " . 

غير أن دور CH‏ العربي في تفعيل موضوع DEI‏ الشعبية غير كاف فلا بد من تدخل المؤسسات الر“مية 
ومشاركلها للمثقف وذلك «التآطير الإداري QU‏ والعلمي GE‏ والبيداغوجي» وقد Je‏ دور المؤسسات في 
الحطات الثالية : 

#تشجيع الاهنمام المادة الشعبية جمعا وتدونا وصيانة وإخراجها في كنب وجلات والتعرف بها في نطاق 
واسع . 


Saut‏ الوسائل البتمعية à al‏ المتروزية Jamal‏ والتصوير» 


' صفوت كمالء مدخل لدراسة الفلكلود الكويي. al 2 b‏ 1973. ص 76 


#إنشاء المخار العلمية والمراكر البحئية الت تتكفل المادة الشعبية تكفلا علميا يدا عن الأطروحات 


العرقية الإثنية الضيقة . 

-K‏ إدراج و إدماج مظاهر الثقافة الشعبية ضمن الرامج البيداغوجية التعليمية. 

#- استثمار RU‏ الشعبية LULU‏ سياحيا أي توفبر السبل العلمية والإدارية من أجل صناعة من عض 
input oil dl‏ 

#- استثمار الثقافة الشعبية استثمارا اقتصادا أي توفير السبل العلمية والإدارية من أجل ناء اقتصاد 
وطني من عض مظاهر DU‏ الشعبية كالحرف والصناعات Ra‏ 

خلاصة القول : فإن المؤسسة الثقافية العربية وأن CL‏ العربي ملكان من القدرات المادية والمعرفية ما 
ؤهلانهما لصياغة والفاعلية الحضاربة والتاريخية والثقافية والاجسماعية والإبدولوجية» وقد برتكز هذا التصور خاصة 
على القاعدة الموضوعاتية لظاهرة BEI‏ الشعبية الماددة والمعنوية والسلوكية وعلى الإمكانات المادة التي تزخر با بها 
المؤسسات العربية وعلى الوعي الكبير والعميق الذي أظهره عدد من Qt‏ العرب في السنوات الأخيرة حين Lt‏ 


نحو الثقافة الشعبية اتجاها علميا لاستنطاق بعض عناصرها واستخلاص العبرة والمادة من أجلب صيانة الذات 


والكيان والحوبة. . . 


العادات و AU‏ الشعبية 


ظاهرة التويزة و أعادها 


الاحتماعية و الثقافية والاقتصاددة 


تعتبر العادات والتقاليد الشعبية الطابع المميز للشعوب عن بعضها البعض من حيث الطرح y Lai ga LÉ‏ 

لمعا الأساسية في تحديد هوبة الشعوب من حيث الطرح المواتي الثاني والاجتماعي . 

عل العادات والنقاليد الشعبية بين طياتها عددا من القيم المرتبطة ارتباطا عضوبا بهوبة ELSI‏ الشعوب وهوية تمطها 

المعاش» كما تشكل هذه العادات والتقاليد المادية والمعنوية والسلوكية ترجمانا Le‏ وادقا وواقعيا عن النظم 

الاجتماعية والثقافية والاقتصاددة والعقائدية والفنية للشعوب. 

إن دراسة العادات والتقاليد الشعبية حطة أساسية لاقتحام عم الجتمعات وفهم تاريخها GUN‏ والاجتماعي . 

فهي تساعد على فهم عميق للواقع الشعي LS élues‏ قل CE‏ وة ادات و اهاه اة Je eines‏ 

تأسيس مشروع BE‏ واجتماعي واقتصادي وسياسي سماشى ونقسية الشعب وكذا هوه وط KE‏ ورؤيته 

للحياة وللأشياء . 

إن الشعب الجزائري» كفيره من الشعوب» ارس عاداته وتقاليده بصورة عادية وطبيعية .فههي جزء لا بجا من 

شخصينه وهوبنه وثقافته وحضارته. فلقّد ظل ارس عاداته وتقاليده دون هوادة ولا انقطاع بنظمها ونظم أطرها 
الثقافية والاجتماعية Adily‏ فيحتمل أعياده, ارس طفوسه وف روبة (eus‏ خاصين à‏ وشخصيتّه. 

إن الحددث عن كل العادات والتقاليد الجزائرية دفعة واحدة (ga‏ طاقتنا وذلك لدنوعها وتعدد أجناسها وأغراضها 

ولانساع فضاء مارساتها من حيث الطرح الزمني والمكاني”. 

سوف pe‏ على شكل واحد من عادات وتقاليد الشعب الجزائري والذي لاتزال ممارسئه حية ومسسمرة في 

مناسبات مختلفة وفى فضاءات اجتماعية وثقافية واقتصادية مختلفة Li‏ تقتصر على دراسة ظاهرة النويزة والتق 


تقتحم فضاءاتها ALAN‏ عبر عدد من PAL‏ 


أ - «. محمد سعيري : العائلة , عاداتها وتقاليدها بيه اماي والحاضر ظاهرة الاحتفال eh‏ 8 مجلة' إنسانيات مجلة 
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ما مفهوم النويزة ? 

ماهي طبیعتها المادية وال معنوية ? 

ماهي أنعادها النفسية والاجتماعية والاقتصادية ? 

? all pol ماهي‎ 

تعرف اللويزة: 

مدن البداءة لاد من الإشارة أن yli‏ لظاهرة التويزة أردناها وظيفية دنيوبة مزوجة بمقاربة اتنوغرافية والتق أردناها 
مقدمة افشتاحية tongs‏ لتحديد الموضوع وأطره الثقافية والاجتماعية والبشرية. 

إن التويزة مصطلح شعبي عني التعاون والمساعدة. وقد ببدو أن المصطلح من حيث الأصل اللغوي قريب من لفظة " 


ازى و "ازى" العوم اي تداواء تساعدوا وتازرواء فالمعل الشعبي TE‏ العامي = AT‏ سرب ل Sol‏ دلاليا ورمزا 


Le‏ شيعه القعلان الفصيحان: " ازى وازر " - فالافعال الثلاثة: توز- ازى - ازرء تعن المؤازرة» وتقوبة الصف 


والتعاون والمساعدة والناخي . 

فالويزة ge‏ شعي برجم معاني التعاون والمساعدة لغة واصطلاحاء ومنه El‏ العبارة الشعبية "الجماعة توزت 
لفلان" أي أن عددا من الأفراد due‏ إلى كثلة مشربة واثنية وثقافية واجتماعية وجغرافية واحدة (العائلة-البيلة- 
القربة. . .) سرعون لمساعدة من هو في حاجة ماسة إلى مساعدة من أجل Ga‏ رغبة معادشة خاصة وشخصية 
قد عجز عن Ris‏ منفردا ولوحده. 

الطبيعة المادية والمعنوية للتويزة: 

إن ظاهرة spot‏ ممارسة ثقافية واجتماعية واقتصاددة ناز بحضور قوي خاصة في اجتمع الريمي اللقليدي؛ في حين 
تكاد تنعدم في المدينة وذلك راجع إلى طبيعة النظم AOÛ‏ والاجتماعية والاقتصاد.ة وكذا العلاقات الإنسانية 


والأخلاقية لكل فضاء: 


ارف 

ل 
العلاقات الاحتماعية 
خاضعة لمنطق alal‏ 
As Yi se‏ 

} 
الفضاء الجغرا اف صغير 


ودود الحجم و مغاق 
4 


العائلة عنوان AM‏ 

(اولاد فلان-ننی فلان) 
4 

ges جماعي‎ KA 


(الدار الكبيرة -الحوش. . 


4 


نظام عرفي جماعي 
الجماعة-كبار à Al‏ 
$ 


النشاط المهنى فلاحة 


رعي الغنم. . . 


is A 
4 
العلاقات الإجتماعية‎ 
المصلحة‎ el خاضعة‎ 
J 
كر‎ olah القضاء‎ 


ا 
4 


النزعة الشحصية عنوان 
الاشماء 
4 
السكن فردي ومغلق 


نظام قانوني مؤسساني 
outil si‏ 
4 
النشاط المهني g‏ و Da‏ 


تشكل العناصر المشكلة للفضاء ji‏ كالقراءة- والسكى الجماعي- والنشاط الفلاحي- والساطة العرفية- 
والعلاقات الاجتماعية- التربة الخصبة لظهور ولممارسة التويزة لأن الأفراد ملتحمون ببعضهم البعض ويحسون ,الام 
Jul,‏ عضهم البعض . 
لقد ظهرت التويزة أول ما ظهرت وشاعت في الميدان الفلاحي الزراعي وقد خضع نظامها Gal‏ فلاحي خاص. . . 

إن roi‏ حين és E‏ قطافه لاند وان سرع القلاح حتى لا ee‏ منه دلك وذهب سدا غير أن 
هدا الفلام صاحب TEY‏ فهو محدود القوة والإمكانيات الأمر الذي سندعي السرعة والمّوة اللازمين وقد لا يحدهما 


هذا ENG‏ له امون له من أقارب وأصدقاء وجيران فلاحين A,‏ 


إن التكفل السريع الإنتاج يحاج إلى معاونة ومساعدة جماعية أو بلغة أخرى دعي اللويزة. 


إن استجابة الجماعة لنداء التويزة حمل عدة قيم ومعاني Lol‏ ومعنوبة» فماديها Je‏ في عدم ضياع 
الحصول الزراعي sl,‏ هذا الفلاح " الموّز له " استقادة ماديةء أما معنوياتهاء GS‏ عدم إحساس هذا الفلام 
المعاناة الشخصية وبالعزلة وبالتالي فإن الأفراد " المتوزرون "عملون جاهدين من أجل تيف من أعباء ومتاعب من 
عض الأعمال الشاقة التي لا مدر القيام بها هذا الفلاح مفرده. 

إن الوضعيات والحالات النفسية والاجتماعية والاقتصادة للفلاحين متشابهة وذلك نظرا لاتتمائهم إلى نفس 
الفضاء مادا ومعنوياء فكل فلاح بحس بمعاناة زميله وهو مقدم على بعض الأعمال الشاقة والمتعبة كالحرث والحصاد 
وجني التمور وغيرها من الأنشطة الفلاحية الت تتطلب بد عاملة كثيرة وقوية عددا وعدة. 
فْرض هذا الإحساس المشترك دن الفلاحين BE‏ التويزة مبدأ ويمارسة وحمًا وواجباءكإجراء عملي شيد به الفلام 
غيره من الفلاحين ويستفيد هو الآخر منه من الفلاحين الآخرين. وذلك عملا بمبداً المثل الشعبي القائل: " اليوم علي 
وغدا عليك " 
الأعاد النفسية والاجتماعية والاقتصادية الويزة: 

م تفتصر اللويزة على فلاح دون الأخر» فكل فرد تمي إلى الجماعة وكان في حاجة إلى المساعدة أو أن عمله 


او مشروعه مضي التعاون. فيسرع أفراد جماعته إلى مساعد ته يكل جدة وإخلاص ودون تهاون أو تردد . 


فالتويزة مارسة جماعية اجتماعية» ستجيب لها كل الأفراد المنتمين إلى نفس الجماعة. فهى مبادلة تعاونية بين هؤلاء 
الأفراد كما أنها غير خاضعة الشروط أو ol age‏ قد ساعد فلاح فلاحا أخر بكل ما بملك من قوة مادية و 


de‏ وغدا بأتي دور الفلاح المساعد ( بكسر العين ) أي بكون في حاجة ماسة هو الأخر إلى مساعدة غير أن 


الفلام الذي قدم له المساعدة ذات بوم جاءت مساعدته ناقعة أي ليست في مستوى أو في حجم تلك المساعدة التي 


استفاد بها من عند زميله» فهي ضعيفة في شكلها وني مضمونها كآن لم يحضر معه وسائل الإتاج أو جاء متآخرا 
وغير هدا من الممنوعات التق عرقلت الاستجابة للمساعدة. . . فمهما تكون طبيعة المساعدة التي قد ؤدبهاء فلا لوم 


علية سواء من قبل زميله الذي قد يناعد داف Le oi‏ موقيل الماع AL‏ المعنوية والمنظمة للتويزة. 


نحاول تشكيل هذا الموقف فى الشكل البياني gi‏ 


٤‏ حاحة إلى اة حرث رض سسحيب لمساعدة زميله بحصر 


بحر الحراث. 


الحلقة الثانية 


فى حاجة إلى مساعدة حرث DA‏ ستّجيب لمساعدة زميله لكن لم 


Ya يمه دوت اميل‎ eg 


علكها أو معطلة. 


فقي مثل هذه الوضعية وهذه Al‏ فإن القلاح " ب" لا لوم ولا عاتب زميله على عدم إحضار أدواته كما 
فعل هو معه يوم ساعده في حرث أرضه . 


BAS والمعنوية وبشومون له سويزة‎ doll قد يطلب فلاح المساعدة وستجيب له كل أفراد الجماعة كل طاقتهم‎ LS 


Nb لعن الزملاء فقد لا لى الدعوة والطلب‎ STRE LE, قد يحدث أن نوم بطلاب كه المساعدة‎ Á; 


لسبب من الأسباب كالمرض أو الغياب لأمر شخصي أو عائلي. . . فلا لوم عليه سواء من لدن زميله الذي ساعده 
ذات مرة أو من الجماعة الت سمي إليهاء SN‏ المبداً الأساسي في فعل الويزة هو أصل مبداً روحي ومعنوي غير PB‏ 
على الحسادات المادية أو حى على الحسوية غير الأخلاقية الضيمّة. CLR‏ والمقاضات غير مقبولة ولا وجود 
لما ضمن القضاء الاجشماعي GI,‏ والاقتصادي Gad‏ العرفي القرابي المنماسك. 
إن اللويزة ممارسة معنوية قبل أن تكون 5h at‏ بها الفرد أمام الجماعة التي سمي إليهاء فأساسها الإمان بمبداً 
التعاون وتبادل المساعدة في حدود الإمكان Cas‏ الأفراد عن عضهم البعض من عبء وأهوال و ماعب الحياة 
المهنية الشاقة . 

فالتويزةممارسة اجتماعية جماعية تزيد الأفراد Le‏ ومّاسكا LE‏ إلى عضهم البعض وإحسانا امال ولام 
عضهم البعض. فهي بمارسة Lal‏ اقتصادية تحمل بن طياتها قيما مالية فيد الأفراد بعضهم بعضا بهاء فهي رأس مال 
معنوي ومادي في نفس الوقت ساهم في استثماره كل أعضاء الجماعة. إن الفلاح الذي بباشر عمله الحرث ستجيب 
له أدناء جماعته بمحارتهم وحيواناتهم» وبالتالي بوظفون LUN Miles‏ خدمة pod‏ ساعدونه poah‏ وما 
ملكون من أدوات العمل الصالحة والمطلوبة في هذا النمط من التويزة نوم على الحضور الشخصي مصحوبا بأدوات 
العمل سنة و تقليدا في مثل هذه المناسبة. . . فالنويزة تكون باليد العاملة وما ملك هذا العامل من وسائل الإتاح 
الشخصية والتق ضعها في خدمة dune‏ يستفيد منها . 

فبلغة أهل الاقتصاد تترجم فعل الويزة بأنها تسخير جماعة من العمال طاقتهم اليدوبة والفكربة ووسائل 
إنتاجهم Lol‏ لمساعدة زميل لمم في حاجة ماسة إلى ذلك» و تعاقد على هذا التقليد الجماعي الاجتماعي كل 


الأصول الدينية LUI,‏ الويزة 


التويزة ظاهرة ثقافية واجتماعية قديمة» مارسها الجزائريون واستفادوا منها سواء من حيث توطيد العلاقات 


الاجتماعية فيما بينهم أو من حيث المردودية الاقتصادية التي تعود عليهم pl‏ والفائدة. 


مارس الجزائرون التويزة سواء ذات المنفعة الشخصية أي الجماعة تساعد واحد من أعضاءها في نشاط من 
الأنشطة الحيانية الشخصية و الخاصة: أو ذات المنفعة العامة أي تتعاون الجماعة فيما بينها من أجل عمل جماعي 
وهدف أو مصلحة جاعية وعود بالفائدة على الجماعة, كشف الطرق» تنظيف المقابرء ele‏ الجسور, ناء المساء 
فح قنوات الري ال . de‏ 
لقد استمدت المنظومة à GI‏ الريقية التقليدىة الجزائرية ممارسة التويزة من العقيدة الدينية الإسلامية ومن 
الثراث الفكري الشعبي وخاصة من الحكم والأمثال الشعبية التى تحمل مكانة بارزة في الممارسات الكلامية الشعبية 
الجزائرية . 
لقد مارس الجزائريون الرفيون و خاصة الفلاحين منهم التويزة نحت وقع وإبمّاع قول الله gW‏ :" وتعاونوا على 
البر والتتوى» ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان "" 
وقوله سبحانه و تعالى SL"‏ منکم أمة دعون إلى الجر وأمرون بالمعروف وبنهون عن Hi, KA‏ هم 
Al‏ 
وف نفس العدد» نذكر بعض أحاددث الرسول (ص) الذي كان دوما وأددا يحث المسلمين على التعاون ومساعدة 
عضهم البعض» ومؤازرة القوي منهم للضعيف . 
"الله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه" 


امن نفس عن مؤمنكربة م نكرب الدنياء نفس الله عن هكرب م نكرب ip‏ 


أ - مو سورة الآية 


7 - سورة الآيةهن 


"ملل المؤمنين في توادهم و تراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا SES‏ منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر 
والحمى" . 
"خير الناس أتقعهم للناس" 
"المؤمن للمؤمن كالبتيان شد بعضه عض" 
وقد تطعم الفكر الشعبي بهذه الانات والأحاديث النبوبة في مادة التعاون والمساعدة والازر ليترجها ضمن عدد من 
المقولات الشعبية من الحكم و أمثال اتحدت دلائلينها حول الدعوة للتعاون و المساعدة الجماعية : 
ق الشركة ركد" 
a"‏ اله مع الجماعة" 
واحد ما âsldl el Ga‏ = الواحد" 
المتعاونة مع النصارى apil‏ خسارة' 
'ليعاونك بید» عاونه TY‏ 
إن الفكر التقليدي Aal‏ الجزائري بحن إلى ا جماعة وإلى التاخي والتازر والتعاون. وبالنالي فإن هذا الحنان مرتبط 
أصلا بالواقع النفسي GE‏ والاجتماعي والاقتصادي والعقائدي للفلاح الجزائري الذي عيش ضمن العائلة الواحدة 
المتماسكة والمتراطة كثلة واحدة موحدة. فكل فرد عمل جاهدا للحفاظ على التماسك والاتهاء إلى العائلة 
الكبيرة - العشيرة - التي يحميها وحمي بهاء ساعدها ويستفيد من مساعدتها A‏ 
وي إن أن ظاهرة التويزة قد وجدت في التنظيم الاجتماعي العائلي الممند الإطار الإيجابي بامتیاز» فكل 
فرد شارك في التوبزة» عمل يحد وبإخلاص وبصدق AY AS‏ يعمل وساعد ابن aile‏ وان دمه الذي هو أخوه من 


حيث الاتماء إلى العائلة الممتدة. فإن " المثوز." و " الموز له " ميان إلى نسب واحد وعائلة كبيرة واحدة Go‏ 


هى أصلا iK‏ من عدد من الاس الق حمل LS‏ واحدة. وتعود دنسبها إلى جد واحد تستمد منه Pa ES‏ 


يجوز أن قال أن القربة هي "عائلة العائلات متوحدة بأصوطما وكثافة التزاوج في ما بينها . ويكون من هو خارج القرية 
غرببا . . . إن العصبية العائلية المسّدة Us‏ عن ضرورات النعاون» وعن كون العائلة وحدة اقتصاد.ة اجتماعية» أي 
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أن وحدة الإنابم - في سبيل تأمين المعيشة والمكانة المطلوسين في الجسمع ae al‏ تتصل قرابة الدم اتصالا Bis‏ 
أهمية العمل المشترك في ظروف قاهرة واضطرارية . 


لقد تبن من تشبعنا للمسار البشري والاجتماعى els‏ والنفسى والعقائدي والاقتصادي والجغراق لظاهرة 


النويزة أنها وجدت في نظام القرادة وما أفرزته من عصبيةء أرضا خصبة. ومن AË‏ فإن اجتمعات التى مضع علاقات 


إفرادها أكثر إلى القرادة الدموية تعرف فيها ظاهرة الويزة نشاطا كبيراء حيث أنه إضافة إلى إحساس هذه 
الجماعات بضرورة RU‏ والنازر لمواجهة أهوال الحيات في الررف بكل قسوتها وإتساعها وندرة مواردهاء ونشدان 
el‏ والمراعيء êtes‏ الذات من الأخطار doll‏ وتأمين état‏ إن كل هذه الأوضاع والضرورات الخيائية 
اقتضت قيام عصبية قبلية تقوم في أساسها على علاقات القرابة الدموبة ونشوء وحدات QD‏ شديدة البأس 
والفروسية والشجاعة في الدفاع Les‏ وتأمين معيشنها” 

tE‏ فان المضبية سوا كانت اة وظاهرة colles gip‏ وساوكات الأفراة al‏ إل شن 
الجماعة أو كانت غير ظاهرة ولا aol]‏ فإنها تشكل مصدرا من المصادر المعنوية والسلوكية الأساسية في تفعيل 
ار ا ر عا سل متي due‏ سان juil gps‏ ردان إل ما jan‏ ف 
توجد تويزة قوبة وفعالة دون عصبية تدعو إليها وتحميهاء كما لا توجد عصبية مثينة ددون تويزة تغذيها وتزدد في 
روحها ومادنها . 

وانطلاقا Le‏ سبق» " فإن قيم العصبية القبلية هي قيم التضامن والتماسك الداخلي جاه تحديات - القرية- 
ومخاطرها ومهمات نأمين المعيشة فى Le‏ قاسيةء قاحلة تشمل قيم العصبية الافتخار بالنسبء ونصرة القرب» 
والمساواة بين أفراد القبيلةء واحترام أو طاعة الأهل الكبار في العمر, والثآرء والحشمة والشرف"”. 

لقد كان لمبداً التويزة أث ركبير في توجبه بعض من التخطيطات والممارسات LU‏ والاجتماعية والاقتصادية 
في الإطار الجغرافي الحضري أي في المدن» حيث تواصل نقعيله واستثمارها باسم جديد ومعاصر وهو التطوع 
والتضامن. لقد اسغلت المؤسسات الرسحمية هذه الممارسة وترجمتها وفق الثقافة labs ipah‏ في عدد من 


أ - <- حليم برکان : م.س.ص.68. 
*- م .ص.73 


المشاريع ذات المنفعة العامة كتنظيف الأحياء والشوارع وتنظيف pli‏ وحملات التشجير. وغير ذلك من الأنشطة 


الجماعية وذات الطابع الخيري (alle‏ تعود فائدتها على A‏ ككل . 
إن dll‏ سكان المدينة سرعة وبدون تردد وبدون أدنى قيد وشرط لمثل هذه النداءات التطوعية» Ja‏ 
على أن الفرد المدني. رغم أنه عيش ف المددنة وني DU‏ حضرية: فإنه لم huis‏ من عاداته وتقاليده الأصلية التي 
تررى فیھا کذات اجشماعية وثقافية وعقائدية هذه الذات التي مازالت تحن إلى الجماعة المشاركة الجماعية العضوية . 
ومهما K‏ من أمرء فإن للنويزة امتداد روحي ومعنوي في المددنة الجزائرية والتى هي أصلا الوجه الأخر للرف 


اا و 


تعد ظاهرة الاعتقاد في إصابة العين الشريرة من المعتقدات الشعبية الأكثر DU‏ وشيوعا في الجتمع 


الجزائري حيث أنه لا Ka‏ التفكير في لاء فرد واحد من هذا اجتمع ليست له درادة أو علم أو جربة عاشها أو سمع 
عن أحد قد عاشها مع هذه الظاهرة. . . فلكل فرد من هذا المجتمع lé‏ مع الظاهرة تعاملا خاصا وفق نظام 
عقائدي ونفسي Bo‏ واجتماعي خاص وميز لقد اختلف الأفراد في تعاملهم M es‏ الظاهرة من حيث الاعتقّاد 
والتصريح بذلك أو الاعتقاد دون البوح بذلك أو عدم الاعتقاد lee‏ فمن الأفراد من عتقدون اعتقادا مطلقا في 
إصابة العين الشريرة ويبوحون A‏ ومنهم من La Ma‏ ولا بوح بذلك أي عارس طفوسه سرا dass‏ ومنهم Li‏ 
من لا xx‏ مطلمًا فى إصاءة العين الشريرة ولا عترف بوجودها . 

سوف محاول في هذا المبحث دراسة الفضاء التفسي والاجتماعي GS‏ لظاهرة الاعتقاد في العين والأطر 
المعاشية والاجتماعية المنظمة هذه الممارسة. 

DE من‎ po عددا من التساؤلات أردناها محطات معرفية ومنهجية وموضوعانية‎ LUN صنعنا‎ ad 
في إصابة العين:‎ soi عمق النظم الاجتماعية والثقافية والنفسية والعمائدية لظاهرة‎ 
وأهم التساؤلات التي ظلت تضغط علينا باستمرار هي:‎ 
ما معنى العين؟‎ -1 
الناس فى العين ؟‎ sisl ما مدى‎ 2 
ما هي وسائل الوقابة أو علاج من أذاها من حيث المخيال الشعبي ؟‎ -3 

إن أهم مخطة بدت لنا ضروربة في هذه البدادة هي ضرورة تحديد منهوم العين ثم أسباب اتشار وشيوع 
الاعتقاد فيها وكذا الجذور التاريخية والعقائدية RU,‏ والاجتماعية والنفسية للاعتقاد ثم أخيرا أهم الطفوس 
والممارسات التي اقترنت بهذه الظاهرة في المجتمع الجزائري . 

فد شكلت هذه التساؤلات وهذه الحطات المعالم الأساسية لهذا المبحث من حيث الطرح المنهجي والمعرني 
والذي فتح لنا لمجال لمساءلة داخلية باطنية ومساءلة خارجية مظهرية من أجل a‏ الإطار المادي والمعنوي 
والسلوكي الذي احتّضن الظاهرة و JS‏ بميلادها واستمرارها عقيدة وسلوكا وثقافة في الجتمع «jbl‏ هذا من 
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جهة ومن جهة ثانية مساءلة العناصر البنيودة الداخلية والخارجية التى تفاعلت تفاعلا Lady‏ أعطى الظاهرة كيانا 
يوبا LS‏ واجتماعيا قائما دذاته وخاضعا el‏ داخلى هو منطق الاعتقاد في العين قواعده ونظمها المقدسة 
Hit‏ 


لقد تبين لنا من خلال ll‏ الميدانية الأولى أن ظاهرة الاعتقاد في العين تشكل نظاما ثقافيا وسلوكيا 


واجتماعيا وعمائدنا قائما بذاته ومتميزا بحضوره القوى والفعال في المخيال الاجتماعى الشعبى الجزائري الأمر الذي 


أكسبها وقعا وإمّاعا خاصا حيث بكفي ذكر " العين " كمنوان ليظهر النص كله في مخيال AU‏ الذي pre‏ بطريقة 
شعوربة أو لا شعوربة مطالبا تحضر SUN‏ العقائددة والنفسية والثقافية والاجتماعية لقراءة هذا النص الافتراضي 
وما شيعه من دلالات رمزة والكفل UE‏ الوقائية أو العلاجية تعتبر ظاهرة الاعتقاد في إذادة العين موضوعا مركيا 
ومعمّدا وشائكا ومتنافرة AB‏ طورا آخر من حيث الطرح العقائدي والتفسي GEL‏ والاجتماعي 
والإبد ولوجي . 
وانظلاقا Le‏ سبق فإن الباحث das Ni‏ الدينى خاصة قد يحد نفسه في دراسته لظاهرة الاعتقاد في 
Le)‏ العين في الفكر الشعبي الاجتماعي الجزائري كفيره من الجتمعات - قد dé‏ هذا الباحث نفسه - مطالبا 
بمساءلة هذه الظاهرة مساءلة دنية ونفسية واجتماعية وطبيةء لأن الظاهرة ودلت و ترعرعت في حقول إنسانية 
Hal Si at,‏ 
et‏ العين و أطرها النفسية و الثقافية : 
لقد أفاضت القواميس اللغوية العربية في شرحها للفظة العين ولا مكن لنا سرد كل هذه التعرشات لأن bas‏ 
منها بكرر بعضها البعض» سوف نلخصها في الحطات QUI‏ 
العين: - إحدى الحواس الخمس - عضو البصر والنظر 
lg -‏ يجخريج من باطن الأرض . 
- عين شىء - ذاته؛ نفسه. 


cd 


- إصاءة العين - الحسد . 


ولعل أهم Je‏ تأوبلي رمزي في المخيال الشعبي للعين هو ذلك الذي ارتبط بالحسد» حيث اقترنت العين 
بصورة مباشرة وجلية وآلية وتكاد تكون ف كل اللغات ويي جميع الثقافات وعند كل الشعوب» Ja‏ الحسد وأنها 
مصدر أذى وضررء ومن ثم أصبحت لفظة العين مرادفة دلالية ورمزنا الحسد والذي بدوره التححدت حقوله الدلالية 
والرمزبة حول معنى تنى زوال نعمة الآخر ونية إلحاق به الأذى والضررء فالعين والحسد مشكلان مجموعة دلالية واحدة 
وهي الإساءة المعنوبة للآخر. . . كأن ترى عين الحسود نعمة عند الآخر فتمنى أن تزول هذه النعمة عنه وتكون له 
دو و ا node‏ 

لقد اتحدت اللفظتان: العين والحسد» من أجل قول دلالي ورمزي واحد موحد وهو من زوال نعمة الآخر 
وتدمير وسلب منه ما تملك من نعم ومن خيرات مادية أو معنوية وكان من تابح الاتحاد الدلالي والرمزي للفظنين في 
مفهوم الشعبي الجزائري خلق ترادف لغوي عضوي cut‏ فالعين هي انيه adobe‏ هان 
الشعبي ليس له مصدر آخر ووسيلة أخرى وفعالة أحسن من العين. . . فهي وسيلته الأولى والأساسية بامئيان لقّد 
أصبحت العين والحسد في الحقل الاجتماعي GG,‏ لفظة واحدة حيث قال لأي امرئ محسود: " أصابنه 
عين " أصبحت هذه العبارة الشعبية مذلولا ثانا مرتبطا ارتباطا عضويا " الاعتقاد نأي العين bg Los Lol‏ 
قديم جدا ومنتشر في الاعتقادات الراسخة التي لا ستطيع العلم والعرفان استتصاطما من نفوس الناس» ولا تزال عامة 
الناس. . . تفسر وقوع كل مصاب غير Ju‏ وقوعه إنه عين» فإن المصيبة والمكروه والمرض والفقر والبؤس والموت 
غير مننظر وغيرها من ضروب الأذى» لا سيما إذا أصابت المي الورع والغني والطفل البريء إا حصل Jeu‏ العين 
الشريرة» في العين قوة سحرية قاتلة E"‏ 

وقد شاع في المخيال الشعبي أن شريحة من شرائح الجتمع ملكون ومنازون باعين قوية قد تكون نظرتها Le‏ 


قاف الأدئ ile‏ الارن ق الق يالاات أو الأشياء dll ad‏ وقد وة اين 


فريحة هزه Al‏ من À‏ بالخارجين عن النورم «Norme‏ والخروج عن النورم Aa‏ قوة خفية شيطانية 7 idl‏ 
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وهذه ألثوة الشيطانة أو الإلمية تستطيع بواسطة النظرة أن توقع الاذى las‏ أوغان غار che cas‏ ن أن قا 
الأشخاص الذين بعينون تضم عددا كبيرا من أصناف الناس E‏ 

فإذا مصدر العين من حيث التفعيل A‏ عينة من الناس المختلفين عن " النورم" Norme‏ المعناد والطببعي 
وذلك لما منازون به من قوة شريرة GES‏ عيونهم السحربة والفتاكة والمدمرة» فنّد بوجد Je‏ ذلك Go‏ الطرف 
الآخر فة من الناس de‏ قطب الضحية أو المصاب أذى العين. ومن ثم فإن المعان» سواء أكان شرا أو حيوانا أو 
جماد» فشأنه شأن العائن مصدر العين» فلقد القت العين المعان AN‏ ينمي هو الآخر إلى فة من الناس الخارجين عن 
si Norme " pl‏ والطبيعي» ی ما h‏ فعل العين على الجميل الخارج عن نورم 
الجمال» وعلى الغني والغني خارج النورم؛ وعلى المماز لأن الممّاز خارج النورم» ودليلنا على صحة هذا التعليلء كما 
سنرى هو أن الناس في حرصهم على اتقاء شر العين» بلجأون إلى إظهار الجميل والغني والممتاز وغيرهم من الخارجي 
عن OÙ‏ النورم بمظهر عادي سيط لا لفت النظر ولا بر الحسد ولا dus‏ حب gl‏ الأذى " * 

غير أن إلحاق الأذى والضرر والإساءة إلى الآخر تحت وقع وإبتّاع الحسد ليس دائما مصدر العين أو النظر 
والبصر والرؤبة» فإن الفكر الشعبي وبحكم معرفته الدقيقة والمتبصرة للأشياء» وبجكم ما يزخر به من رؤى معرفية ومن 


اتساع الرقعة التجرببية SES‏ ما توصات إلبه الحكمة الفلسفية في معالجتها القضاءا الروحية والسلوكيةء فلقد وسع من 


الدائرة المصدربة للعين وللحسد لتشمل أعضاء وحواس أخرى كالشم والسمع واللمس والذوق» فالأف والأذن واليد 
ا و قن :شك عادر واو SN‏ انها ao‏ 


قد يكون الحسد صادرا عن عضو JM‏ من خلال حاسة الشم» GE‏ دشم إنسان معيان رائحة طيبة تعطر 
به إنسان آخر قرب له» فتعجبه ويتعجب بها أشد الإعجاب إلى درجة الغيرة والتمني أن تكون له وفيه ومنه تلك 
الرائجة دون غيرهء غير أن هذا التمني DEY‏ تلك الرائحة وما يحمله من إحساسات شريرة قد J‏ تلك الرائحة 
الطيبة إلى رائحة كرهة فتصيبها تحولات جذربة على الأقل في المخيال التفسي الذي siw‏ اعتقادا مطلقا في القوة 
الخفية السحربة المدمرة ALU)‏ عن فعل الحسد الصادر من حاسة شم المحاسد المعيان. 


'- م.س.ص 292. 
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وکن سمع إنسان معيان خبرا سارا ومفرحا عن إنسان آخرء فيعجب به أشد الإعجاب حاسدا إباه عن 


أحواله السعيدة» فسرعان ما تتغير أحوال الحسود المعيون ليصبح في المخيال النفسي هذا الخبر السعيد خبرا سينا 
وشريراء وتلحق الإنسان الحسود أشياء ضارة ومؤلمة La‏ الحسد والغيرة الناجمتين من فعل الحسد الصادر عن 
حاسة سمع الحاسد المعيان. 

sx >‏ إنسان معيان حاسدا وشريرا طعاما لذيذا طيبا عند إنسان آخرء وبفعل الإعجاب المفرط 
الممزويح بالغيرة والحسدء قد حول هذا الطعام الطيب اللذيذ إلى طعام كرنه وسيء» وبكون ذلك تيجة فعل الحسد 
الصادر عن حاسة ذوق الحاسد المعيان. 

ومهما كانت مصادر ووسائل الحسد والحاق الأذى والضرر بالآخر سواء أكانت عن طريق الشم أو السمع أو 
al‏ 9 فإنها تلتقي كلها في حاسة العين والتي AS‏ العنوان ASI‏ والثامت للحسد مهما کان نوعه أ وكانت 
سلبيته وتيجته "لأن الاعتقاد بالآثار السيئّة المشئومة التي DAS‏ من العيون الشريرة قد تركت طاعا واضحا في تقاليد 
الناس وعاداتهم وطراز عمارتهم وفي كلما ستعملون من أدوات وأواني وصحون وذخائر'. " 

إن الاعتقاد في إصابة العين quo sol‏ عرفته شعوب كثيرة وانّشر في GE‏ متعددة مؤثرة ومناثرة في 
عضها البعض سواء من حيث الاعتقاد أو من حيث وسائل الوقادة والعلاج من أذاها . 

قد اعتقد في إصابة العين الفيتيقيون والفراعنة وتصدوا للوقادة أو العلاح من أذاها وأضرارها بممارسات 
ووسائل de‏ من تطيب وسحر ورقي وصناعة الأحجبة والتعاويذ» لقد أصاب الناس منذ القديم خوف كير من 
إصاءة العين» وتشابه الإحساس بهذا الخوف عند مختلف الشعوب كالساميين والارين وسكان حوض البحر الأيض 
المنوسط حيث ثم SEST‏ عض okyh‏ في مصر والعراق وسوربا على ny Le‏ قدمة لأحجبة وتعاودن ومام 


تحمل رموزا وأشكالا للعين " * 
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كما أن الإعتقاد في à]‏ العين كان منتشرا في ثقافة الجتمع العربي والبريري صورة مذهلة حيث تفنن العرب 
والبرابرة أما تفنن في صناعة الأدوبة لعلاج أذى العين أو الوقابة منها كما كان للعرب والبرابرة دور AS‏ في نشر هذا 
الاعتقاد في الثقافة الأوروبية, حيث أصبح الأوروبيون ددورهم سوسلون بمختّلف الوسائل لمواجهة وتصدي الخطر 
الصادر عن العيون الشريرة كالرسم» والتصوير والوشم والحفر والتطريز والحباكة ونسج أشكال نسيجية متعددةكاليد 
والعدد خمسة وشكل العين اعتقادا في قدرة هذه الرموز السحربة على طرد الأرواح الشريرة والأمراض والمتاعب 
ا التي قد حدثها العين» إن هذه الوسائل وما بصاحبها من مارسات ماددة ومعنوبة وسلوكية» قادرة على ale‏ 
الذات المصاءة بالعين وقد تضمن لها الطمأنينة وراحة البالء كل هذه القدرة َيل أو تصور تلك الموضوعات المادية 
وتسكب فبها كل المهارات والمشاعر الفنية والعواطف الجماعية ". ' 

إن الاعتقاد في إصابة العين قديم ومتشاءه عند شعوب حتلفة Go‏ مناطن جغرافية متباعدة و لقد شكل 
رسم كل اليد الوسيلة الوقائية الأكثر اتشارا وشيوعا في كل الثقافات وعند كل الشعوب الت تعفد في إصاءة العين 
والتق تعيش نحت هاجس الخوف من أذاها ومن ضررهاء وقد كشفت الدراسات LI‏ والتاريخية في مناطق ue‏ 
عن Le‏ رسم كف اليد وخاصة في المعادد والقبور القدممة. . . فالتعاويذ والتمائم والأحجبة المستعملة وقتئذ كانت 
تشبه كف اليد . إن الاعتقاد في المفعول المعاكس لكف اليد ضد إصابة العين الشريرة لا زال شائعا bis‏ في 
ba‏ الشمالية وي سورا وفاسطين وبلاد فارس ably‏ وشعوب البحر ul‏ المتوسط بصفة عامة "* . 

BL‏ إلى هذه الشعوب» فلقد كشف علماء JE‏ والاثتوغرافيا والاتتولوجيا والأنثروبولوجياء نفس 
الاعتقاد حتى عند الشعوب الأكثر بدائية وعزلة» مثل الشعب الأزاندي حيث " يعمد الأزائديون مّدرة مض الناس 
على إصابة الآخرين بالضرر عن Ge‏ العين الشريرة» أما عن العين ذاتها فيعتقدون أنها مادة توجد داخل جسم 
صاحبها وسمونها " مانجو " وبتراوح وجود المانجو ما ين الأمعاء والمرارة» وإن كان الأزانديون ولون أنها - أي 


امانجو — تع عند طرف الكبد . . . وتتركر خطورة المانجو عند كبار السن والشيوخ OY‏ المانجو ما دامت جزء! من 


' - د. عبد الجليل الطاهر : + س. ص 209. 
P 63 «: ibid Edward Westermarck -‏ 


جسم الإنسان» فإن تکون صغيرة لدی الأطفال وبالتالي GK‏ خطرها > على عکس عند الكبار فإنها تكون 
نامية وبالتالي يسع خطرها وتاك" 


وفي نفس الصددء تطلعنا كنب التاريخ والأخبار عن حياة الإنسان العربي في الجاهلية ومدى اعتقاده في 
Le)‏ العين والخوف من أذاها وأضرارها وكذا الوسائل التي كان مسخرها للوقابة أو العلااج من شرها . 

sd‏ عرف عن الإنسان العربي أنام الجاهلية قدرته Géo‏ صناعة كل العدة لمواجهة والتصدي للعين 
الشريرة le‏ لنفسه A, RU,‏ ولفرسه Laily‏ ولنخله dll,‏ وأدناء عشيرته وقبيلله» فكان تعمل وسائل 
وقائية وسحردة خاصة مثل الأحجبة والتعاويذ والتمائم» وما يروي من الارخ الثاني والعقائدي والاجتماعي العربي» 
أن بعض القبائل العربية كانت تفتخر وة عين عض أفرادها حيث نوكل لهم مهمة الدفاع عن القبيلة وإلحاق الأذى 
والضرر بالقبائل الأخرى المتحاربة معهاء وذلك باستعمال aus‏ كسلاح فاك ومدمر. 

كان أصحاب العين الشريرة معروفين في القبيلة حيث أن شانهم لم بكن أقل قيمة من الشعراء والحكماء» 
فكانوا تمتازون بمكانة خاصة وذلك للدور المهم الذي أوكل لهم من جهة» ومن جهة أخرى, لوف الناس من أذى 
عيونهم. . . وقد استّمر هذا الاعتقاد في الثقافة العربية القدمة حتى عهد العلامة ابن خلدون والذي da‏ في هذا 
الصدد: "شاهدنا. . . من مشير إلى كساء أو جلد» As‏ عليه فإذا هو مقطوع متخرق» ويشير إلى طون الغنم 
كذلك في مراعيها quil‏ فإذا أمعاؤها ساقطة من بطونها على الأرض» Lars‏ أن بأرض الحند لهذا العهد من شير 
إلى إنسان ons‏ قلبه Le pus‏ . . . ونقب على قلبه» فلا وجد في حشاه» وشير إلى رمانة» فلا وجد من 
حبوبها شيء ".7 
2-العين في الفضاء الإسلامي المقدس: 

قد استمر الاعتقاد في إصاءة العين والخوف من أذاها وأضرارها والسهر على الوقابة والعلاج من شرها ge‏ 
بعد بجيء الإسلام لقد وردت في القرآن الكريم Si‏ فسرها الله سبحانه وتعالى وجه عبرها دعوة لطيفة من أجل 

أصلاء مصطفى القوال : علم الاجتماء البدوي — سلسلة كتب علم الاجتمات و التنمية — الكتان الأول - دار النغضة العريية - 


القاهرة - ط1 1974 ص 370. 
“ابه vol‏ : القدمة ص. ص 623- 624 


SA للمؤمنين» خالية من كل‎ LL, المؤمن نفسه من العين واجتناب أذاهاء فالانات الفرانية هى نصيحة‎ Aer 
ولقد ورد ذلك في قوله سبحانه و تعالى: " وقال بني لا تدخلوا‎ «dl وتعاليم الدين‎ CUS والشعوذة والتي‎ à nul 


من باب واحدء وادخلوا من آواب متفرقة» وما أغنى عنکم من شیء» إن الحكم إلا لله عليه توکلت» وعليه فلينوكل 


HA‏ ولا دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان Ge‏ عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس ogan‏ قضها وإنه 


لذو عام لما علمته ولكن أكثر الناس لا علمون E‏ 

قد فسر ابن كثير ”هذه الآنات قائلا: " أن بعقوب عليه السام لما جهز نيه لمصاحبة أخيهم إلى مصرء طلب 
منهم ألا بدخلوا من باب واحدء بل ليدخل كل واحد من باب خالف وذلك خوفا عليهم من إصابة العين الشريرة 
ورؤبة الناس لهم والتعجب من حسنهم وجمالحم " . 

وفي نفس الصدد» نذكر أنضا تفسير ابن كثير AS‏ الكرمة: " وإن نكاد الذين كفروا ليزلتونك بأنصارهم لما 
us‏ الذكر ويمولون à)‏ لجنون””, فيقول: ليزلقونك بأبصارهم: أي بعينونك pa La‏ ويحسدونك بغضاء وكراهية ". 

كما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم عدد من الحطات النبوبة الشريفة تبت اعترافه ge‏ العين» لقد 
شاهد ذات مرة امرأة وني وجهها سفعة (علامة حمراء)» فقال لمن كان معه من الصحابة الأكرام رضوان الله عليهم: " 
استرقوا لا فإن بها النظرة "» أي عين» كما أثر عنه صلى الله عليه و سلم مجموعة من الأحاديث الشريفة حول 
موضوع العين» وذلك اعمادا Viio ga Es‏ من جهة» ومن جهة أخرى دعوة للمؤمنين من أجل Abl‏ أو 
العلاج من أذاهاء ومن الأحاددث التي رودت عن الرسول صلى الله عليه و سام في موضوع العين ما بلي: 

- ااعين حن. 5 
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استعيدوا الله من العين» فإن العين حقٌ. * 
م کے lue‏ ا ل ا اغ ا 
DSS‏ ل OU i ) LC?‏ الله 


- إن العين لتولع بالرجل بإذن الله حنى بصعد حالقا فيرتدي منه. * 


- العين تدخل الرجل xd‏ وتدخل الجمل القدر. ^ 


5 أكثر من موت من امت بعد قضاء الله وقدره بالعين. 5 


ومن توجبهات الرسول صلی الله عليه وسام للمؤمتين وقادة وعلاجا من أذى العين أنه كان بامرهم JUN‏ 
لبعضهم البعض كما ورد في الحديث Ge‏ الذكر حول الاغتسال» وفي هذا الصدد مول DLAI‏ وحيد عبد السلام: " 
إن الاغتسال للعائن معناه» إذا عرف العائن فيؤمن الاغتسال ث1 يؤخذ ذلك الماء الذي اغتسل به وبصبه على 


المحسود من خلقهء فإنه مشفى pl‏ بإذن الله تعالى" . © 


3-الاعتقاد في إصابة العين في A‏ الجزائري : 

استمر الاعتقاد في alol‏ العين قوبا ومؤثرا في الجتمع الجزائري حيث شاعت الظاهرة شيوعا LS‏ 
Los‏ مارسات وقائية وعلاجية عجيبة وغربة. 

لقد انقسم الناس إزاء الظاهرة إلى أررعة أصناف متّبانة أحيانا و متداخلة أحيانا أخرى ومتشابكة بل 


متناقضة سناقض الجتمع الجزائري من حيث السلوك و الثقافة. . . 


AT) 5 

2 

V. -‏ 
- واه مسلم. 
ˆ - نواه مسلم. 
`- واه Wall‏ 


.١ - °‏ عبد الرحمه عيسوي : سيكولوجية الخرافة و التفكير العلمي. منشأة oabl‏ بالإسكندرية ‏ 1982ء ص 


1-الصنف الأول : 

Les il جاهدين من أجل وقاية‎ due فة من الناس عتقدون اعتقادا مطلقا في إصابة العين و‎ ai 
. ملكون من نعم ومن ثروات ماددة ومعنوية وسترها عن عين عض الناس الذين بشرءون فيها الشر والحسد‎ 

ولعل KL‏ الإشارة إليه في Le‏ التحليلية لسلوك هذه LA‏ أن أفرادها سرون أسباب كل LKI‏ 
والأزمات النفسية والجسدية والأحداث الاجتماعية والاقتصادىة الفجائية LUI,‏ تفسيرا Lis]‏ مصدره عيبن 
شزو کن as‏ إنسان w>‏ صحة جيدة وفجاة َع مريضا Le‏ قيعالون ذلك تعليلا عينيا أي del‏ عين شريرة 
في Ale‏ الصحية او کان as‏ إنسان = ls y‏ مالية كبيرة وسرعان ما قد كل شيء شيجة F‏ اقتصادية 
أضاعت منه کل ما كان Eli‏ ليصبح Led‏ تعساء فيردون كل ذلك إلى Abe)‏ العين» أي عين Gad‏ ماله وني 
ثروته . 

وقد شاع هذا التفسير JU‏ للأزمات الفجائية BU‏ عن العين خاصة في تكفل العائلات الجزائرية التقليدية 
LEA‏ الاجتماعية والصحية للأطفال المهددين في كل لحظة بالأمراض» ففي اعتقادهم أن الطفل الرضيع مهدد 
لإصاءة العين وخاصة إذا كان جميلا ونظيفا ومرحاء فقد bus GR‏ للعين بامنياز. . . ومن هذا المنطلق تسهر 
العائلات على le‏ الأطفال من عين الأجانب والغرباء ومن كل واحد مشكون في عينيه» هذا الإضافة إلى أنهم 
أحيانا بتركون أطفالحم في ثياب متسخة حتى لا رون انتباه الناس» أو يحملونهم تعاويذ وأحجبة تحميهم من العين. 

لقد تفددت هذه الشريحة الاجتماعية في pla‏ وصناعة وسائل وقائية وعلاجية متعددة ومننوعة من حيث 
الأشكال والألوان والمضامين» فبعضها عبارة عن أقوال وعبارات ومقولات» والبعض الآخر عبارة عن أعشاب ومعادن 
وأدوية à Mi‏ 

ولعل ما ر الانتباه أن هذا الاعتقاد كان سببا في إبداع أدب شعي غزير JE‏ في تلك الأمثال والألغاز 


والأشعار والحكادات والأغانى al‏ ارتبطت مضامينها بالعين والحسد . 


فتك الال الشعبية والحكم والأقوال المأثورة هى الأكثر LU‏ وشيوعا مقارنة مع الأجناس il‏ 


الأخرى: يحفظها الناس وبرددونها ني كل لحظة أحسوا فيها خطورة العين أو أنهم مهددون لإصاءة عين حاسد: 


- خمسة وخموس في عين الحسود . 

- الحسود لا سود . 

— عين الحسود فيها عود . 

- خمسة في عينكم و ربي بعميكم . 

- عين الحسود في الدم té‏ 

- استر رزقك من عين الحسود سترك . 

كما تفنن أفراد هذه الشريحة الاجتماعية في صناعة الأدوات والوسائل الوقائية يحملونها معهم» فبعضها 
مستمد أصلا من الفضاء الديني المقدس كالفران الكريم أو كثابة بعض من سوره أو ته في حجاب ويدس تحت 
الثياب أو فى الأمأكن التي aa‏ أنها مهددة لإصابة العين. 

والبعض الآخر تحكمت في مصدرنه وني أصوله ممارسات وطقوس شعبية هي خايط من bE‏ وفلسفات 
ودانات قدمة. بصعب ديد تاريخها وقنوات مساراتها وكيفية تسللها في DU‏ الشعبية الجزائرية . 

إن الاعتقاد في إصابة العين مظهر عمّائدي روحي ونفسي Ds‏ واجتماعي» وبالثالي فإن المخيال الشعبي 
الجماعي عمل باستمرار على تقعيله جيلا بعد جيل وذلك Go‏ منطق GE‏ اجتماعي تقليدي تأسس أصلا وفق 
ثقافة التوارث والتواصل والاستمرارية. 

إن الاعتقاد في إصابة العين في الثقافة الشعبية الجزائرية قديم جداء وارثته الأجيال وسكت به dos‏ 
وطورته وفق متطلبات الزمن والمكان الشعبيين. لقد ثبت الجماعة الشعبية هذه الظاهرة وعملت على تفعيلها كقيمة 
روحية روحانية ثابنه في المقدس الشعبي فالظاهرة هذه ليست فردية» وم تكن كذلك أنام نشأتها الأولى. 


ولا مکل سهولة i‏ اكتشافها الاول والإحساس له إلى شخص معين معروف وحدد E‏ الزمان والمكان | ولا 


يحوز البحث فى دداءة لما أو مصدر لأنها تعكس SU‏ الأزلية التق لا تجوز مناقشتهاء فإذا كان لامد من تصور ala‏ 


ماء فإن هذه البدابة توضع في الأزمنة الأسطورية ALN‏ لظهور الإنسان أو الأزمنة القدسية التي رافقت ظهور 
الاعات او OM‏ 

لقد تموقعت هذه الشرعة الاجتماعية من حيث الإعتقاد والتبنى والممارسة ضمن هذا المسار الروحي 
للظاهرة حيث استسلم أفرادها منذ البدابة الأولى U‏ وعملوا جاهدين على التأقلم المادي والمعنوي والسلوكي مع 
وقائعنا وشروطها وأثارهاء فصنعوا U‏ إطارا Lots‏ وفكرا وثقافيا واجتماعيا ونفسيا وأدولوجيا من أجل الكفل 
بها NS‏ عاما وشاملا سواء من حيث الوقاة أو من حيث العلاج» ولعل أهم Se ne ae‏ 
الشعبية من أجل هذا اللكفل قى OLA‏ الكريم ونصوصه من سور وآنات والتى بعنقدون في قوة إشعاعاتها الوقائية 
والعلاجية fe‏ سورة AFU‏ وسورة الناس» وسورة الفلق» وسورة الإخلاص oii,‏ الكرسي — تبعى هذه النصوص 
المقدسة السلاح القوي بامتياز سواء بقراءتها أو GER‏ أحجبة. 

كما عملت الذاكرة الشعبية على تعليق التميمية» وهي في حقيقة الأمركل شيء يحمله الإنسان أو بضعه في 
مكان ما للوقابة من مكروه أو GS‏ غرض سعى إليه. وقد بكون هذا الشيء مقتطعا من الطبيعة مثل الأحجار 
الكرمة والمعادن وأسنان الحيوانات les‏ والنبائات. . . وقد كون من صنع الإنسان كالتماثيل SA,‏ والحلي 
المنقوشة والأحجبة واللمائم» وهي شائعة للاستعمال بين الشعوب البدائية والمتحفرة على السواء يحملها الرجال 
والنساء والأطفال» يحملونها في جيوبهم» بربطونها إلى ملاسهم؛ وفضلا عن هذاء فإن التمائم تعاق على الحيوانات 


المستأنسة وتدس بن الأمنعة وتوضع في البيوت والحقول في حظائر الحيوانات" * 


قد استعملت هذه الشريعة من المجتمع الجزائري التمائم . شأنها في ذلك شأن العديد من الشعوب عبر qu‏ فلقد 


استعملها الحنود لوقابة حاملها من الشر والسحر والأرواح الشريرة كما استعملها الغرض نفسه Lo‏ اليونانيون والرومان 
والمند 5x yl OT‏ ",3 

ومن الوسائل الوقائية الأكثر استعمالا في الجتمع الجزائر نذكر: 

' - فراس السوا< ص 48 


> أحمدآدم محمد : التمائم و الأحجبة — مجلة الفنود الشعبية — القاهرة — Z‏ 16. السنة 1971. 5300 
? أحمد أهيه : قاموس العادات و التقاليد المصرية — لجنة التأليف و الترجمة و ill‏ القاهرة 1953 ص 


SM SU 
رسم العين‎ 
رسم کف اليد‎ 
ane 
الحرز أو الكتاب‎ 
حدوة الحصان.‎ 
في إصابة العين» كما ترجع كل‎ Ul ومهما نكن من أمرء فإن هذه الشريحة الاجتماعية تعتقد اعتقادا‎ 
على أَمّه إذا نظر الحاسد‎ aK والمعنوبة المفاجمّة إلى إصادة عين الحسد حيث أن أكسد‎ Roll النكسات والأزمات‎ 
وشفع نظرته «الشهيق. . . ويزيد الاعتقاد بالحسد إذا اشتهى ما عند الحسودء كان بكون الحاسد فقرا والحسود‎ 
الحاسدء أو إذا كان الحاسد ليس له ولد والحسود كثير الولد وبزعمون‎ kenda غنياء أو عند الحسود مواش أو‎ 
الأطفال» وكذلك‎ Ge أن الحجاب بمنع العين» ولمم في ذلك طرق متها وضع قليل من الملح الجردش في كيس بعل في‎ 
تاب الذئب أو ناب الضبع» أو رأس هدهد عليه ريش توضع في قطعة من الكنان الأحمرء ويخاط عليها . وأحيانا‎ 
دداوون الحسد ارقي من ذلك رقية مشهورة وهي: " سم الله أرقيك من كل شيء بؤذيك ومن كل عبد حاسد سم‎ 
' " الله أرقيك» والله مشفيك» من كل نفس أوعين‎ 
المقدس‎ ga اسسّمد معطياته من القضاء‎ Lks تفاعلا‎ cal لقد تفاعل المخيال الشعبي هزه الشريحة مع‎ 


وسافر بها عبر عدد من الحطات الاجتماعية والثقافية والنفسية. 
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2-الصنف الثاني : 

Ja‏ هذا الصنف عدد من أفراد quid‏ فهم لا بعتقدون مطلقا في ظاهرة العين ويعتبرونها خرافة وشعوذة 
وضعفا LS‏ وجهلا في تفسير الأحداث bals‏ وعدم مواجهة مصاعب الحياة ومشاكلها اليومية مواجهة علمية 
مؤسسة على التقسير العلمي للأشياء وفق قانون السببية الحدثية سواء أكانت مباشرة أو غير مباشرة. 

سر أفراد هذه الشريحة الاجتماعية الحسد وبرجعونه إلى " عامل الغيرة من عدم DUNI‏ وعدم الوصول إلى 
الغابة التي ملكي او a‏ وصل إليها الآخرون» وبالنالي فهي حالة من الشعور بالتقص المادي أو المعنوي مستندة إلى 
نوع من العجز في ذات الحاسد» لا ستطيع أن تغلب عليه فهو لا برى وسيلة لتغطية تقصه ليصل إلى درجة التساوي 
مع الآخرين أو التفوق عليهم إلا OÙ‏ نصيبهم ما pad‏ عنصر «Do‏ وهو إذ لا يستطيع ذلك مادياء أي لا مستطيع 
سلبهم من عناصر تفوقهم النسبي لا يحد حيلة إلا أن نى لمم الشر والفقدان وهو بذاك يحسدهم *. 

لقد رفضت هذه الشريحة الاجتماعية الاعتقاد واعتبرته ضرا من الخيال والخرافة و الضعف الفكري . 

JO 3-الصنف‎ 

مثل هذا الصنف عدد من الأفراد تظاهرون رافضين الاعتقاد باعتّباره خرافة وأناطيل لا معنى لها والحقيقة 
فإنهم dote‏ اعتقادا كبيرا في à lol‏ العين» وقد سجلى هذا الفعل DA‏ من عض سلوکا نهم حيث برفصون 
الاعتقاد على مستوى القول والمتطاب ويقباونه بل مارسونه على الفعل الاجتماعي D‏ والنفسي فهم بعيشون بين 
الحقيقة والمظهر» ويسيرون حياتهم وف هذه الثنائية المتناقضة وذلك خوفا من أن بنعنوا نعوتا لا تتماشى ومستواهم 
Gel‏ والاجتماعي» فتراهم بزورون الأولياء والأضرحة وبفسرون ذلك تفسيرا رومانسيا دافع النزهة Rail,‏ بالمناظر 
الطبيعية الجميلة التي احتوت الأولياء والأضرحة من حيث الفضاء الجغرافي. . . كما عقون في سيارتهم وعلى أبواب 


منازهم أو مناجرهم أشياء من مبطلات أذى العين ولكثهم بفسرون هذه المعلقات تفسيرا جماليا أو فنيا . . . وحقيقة 


A‏ فإنهم لا ومون بذلك إلا تحت وقع إبقاع الخوف من إصابة العين ولكنهم ot‏ هذه الممارسات خوفا من أن 


نعنوا نعونا سلبية كالخرافة والشعوذة والاناطيل؛ اوصاف تننافى ومناصبهم الثقافية و الاجتماعية. 
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ومهما نكن من أمرء فإن هذه الشربعة من الجتمع الجزائري JE‏ نسبة كبيرة» وأغلب أفرادها هم من LA‏ 
DE‏ ترت في أحضان BU‏ الشعبية ls‏ 5 أصلا إلى العائلات التقليدة التي ظلت تارس عاداتها 
وتقاليدها ومعتقداتها نصورة طبيعية does‏ في حين أن النخبة RE‏ التي انحدرت من هذه العائلات فهي تعيش 
GE‏ في نفس الوقت» الثقافة الموروثة وهي ثنافة الم والثقافة العالمة التي بسيرها Li‏ فكري مالف . 

فإن أفراد هذا الصنف الاجتماعي QUI‏ عتقدون في إصابة العين» وبسخرون كل الأدوات والسبل الوقائية 
والعلاجية» فيستخدمون الأحجبة والتعاويذ والتمائم» وبعلقون كف اليد على الأواب كما ji‏ لوحات )5 جميلة 
مكثوب عليها عض SA‏ القرانية بخط عربي La‏ وأصيل وخاصة سورة الفاتحةء أو سورة الناس» أو سورة الفلقء 
أو سورة الإخلاص أو oii‏ الكر o‏ وهي السور والانات القرانية التي مول عنه المفسرون أنها من المبطلات أو 
الواقيات من إصابة qe‏ الحسدء هذا الإضافة إلى أا " كثيرا ما نشاهد السيارة ( المرسدس )... وقد كب 
عليها " عين الحسود فيها عود " أو سلسلة من الخرز الأزرق مع كف وما شاء الله معلقة أمام عيني السائق أو ae‏ 
وكذلك سيارات il‏ الضخمة أو الحافلات حيث ترسم عليها العين وتكتب عليها العبارات المأثورة ضد الحسد مثل 
' عين الحاسد تبلى بالعمى " " الحسود لا سود " والانات القرانية التي لما علاقة بهذا المعنى " ' 

ولعل ما Ke‏ الإشارة ea‏ أن هذه A‏ التي تظهر رفضها للاعتقاد فهي أكثر الفنات اعتقادا وأكثر SU‏ 
تفننا من حيث وسائل الوقادة والعلاج من أذى المين الشريرة» فهي تعيش نحت وقع ستر خوفها واعتقادها حفاظا 
على مناهجها الاجتماعية والتي عتقدون أنها تتنافى وهذه الممارسة» وفى اعتقادناء إن هذا الازدواجية الفكرية 


والاجتماعية والثقافية التي يحملها هذا الجسد الاجتماعي والنفسي المتناقض se‏ أصلا إلى تلك القشرة الثقافية أو 


الحضارية والفكرية التي يختبئ KE‏ أفراد هذه الشريحة من الجتمعء فهي في الواقع قشرة رقيقة للغابة» بحيث أن 


المواقف الخطيرة مك أن تفتلعها من حياتهم حيث برتدون في الحال إلى ما كانوا عليه أو ju‏ أصدؤء إلى ما كانوا 


عليه أسلافهم البعيدون. . . فقي الجاعات والحروب والكوارث الطبيعية تتترع تلك القشرة de Ah‏ وبعود الإنسان 
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إلى ما كان عليه من بدائية بحيث لا نجد فرقا جوهرا بين ما ظهر من سلوك و بين لوان السلوك التي تعرفها عن القبائل 
ren‏ 

ومهما كن من cs‏ فإن اعتقاد Alone‏ في là lol‏ ظهر بصورة جلية اام الأزمات حيث أنهم يرون في 
pull ul, puit La‏ وأملهم كيير في si‏ علاج لما أصابهم . ا أنهم کشر ما بعودون إلى 
مخزونهم GUN‏ والاجتماعي الذي لطالما أخفوه عن الآخر. . . إن هذا الاختفاء وإن كان بدو ظاهربا خوفا من 
سخرة الآخرء فإنه في حقيقة الأمر اختفاء للعودة إليه سلاحا LS‏ لمواجهة الآخرء نكل ما يحمل هذا الآخر من 
عدوانية واعتداء ومن أمراض وأزمات. . . فالواقع أن كثيرا من QE‏ بعمدون إلى إبكار وجود أي اعتقاد لدهم في 
السحر خوفا من أن longs‏ بالجهل أو التخلفء ولكى إذا نحن تتبعنا سلوك الواحد منهم» وقمنا تحليل ألوان ساوكه, 
Laos‏ أن قطاعا كرا من شارك كوب pdt‏ أو الخوف من السحرء مثال ذلك التذرع بالكثمان» واعتبار كثير 
من أمور shh‏ العادية سرا من الأسرار التي يحب الحفاظ على Le‏ وعدم إذاعتها خوفا من cell‏ أو من وقوع 
كارت تذهب بروعة تلك الأشياء 3 

4. الصنف ارام : 

مثل هذا الصنف مجموعة من الأفراد وهم قلة قليلة» فهم لا بعتقدون في Lol‏ العين من حيث SN‏ 
الروحي أو السحري ولكتهم لا دنفون قوة العين في تدمير الأشياء وتكسيرهاء فلقد تبين لهم أن فة من الناس ممنّازون 
أعين عجيبة وغربة من حيث اللكوين البيولوجي» فهي أعين تحتوي فى تركيبها عناصر أو أشعة Ob AS‏ هي 
سلطت نظرها ورکزت تركيزا قودا حو شيء معين» فقد تکسره أو Le SE‏ ما» فهي عيون خاصة لا سيما في فوة 
نظرها بل فيما تملك من طاقات كهرائية وكيميائية» وقد فسروا هذه الظاهرة تفسيرا علميا مفاده أن ما محنويه هذه 
العين من مادةكهربائية وكيميائية قد تتقاعل مع ما Lai agó‏ بعض الأشياء» وقد EL‏ نظر الصادر من هذه العين مع 
هذه الأشياء» و سم تفاعل كيميائي وكهربائي» فيحدث هزات عنيفة في هذه الأشياء» فتتكسر أو GE‏ وقد بؤدي 


هذا التفاعل إلى إشعال النار فى هذه الأشياء . 
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وقد اعتبر عدد من العلماء أن هذه الظاهرة موجودة وهي قليلة وبالثالي فهي ليست سحرية أو روحية 
خرافية» Us‏ هي ظاهرة قد ct‏ علميا من حيث اللكوين البيولوجي والفيزبائي والكيميائي والكهربائي لبعض 
الأعين فالحادثة إن وقعت فهي بعيدة البعد كله عن الأطروحات الروحانية أو السحرية " وأنه ليست القوة الخارقة التي 
تميز بها العين الشريرة متوافرة في كل عين» Le‏ في أعين بعض الأفراد الذين تتفجر عيونهم بمّوة خارقة تشعر بها 
وتحسهاء فإذا كانت العين مركرة في محجرها . . . تعتبر من أكثر العيون خطرا . ' 

فلا مك الاعتقاد أن كل رؤبة أو شم أو ملامسة أو “ماع أو ذوق قد بكون مصدر حسد وأذى سواء أكان 
مقصودا أو غير مقصود» فكم من رؤبة صادقة ملوءة بالحبة والإعجاب الصادقء خالية من Al‏ ية pe‏ وقد 
le‏ هذه الرؤبة تائم أو أحداث سيئة لحن بالآخر. . . وني هذا السياق سحدث الأساذ نور الدين ab‏ عن 
إصابة العين والتى بالرغم من خروجها عن السياق العادي شكلا ومضموناء أي لم تكن نظرتها متصودة OUN‏ الأذى 


والضرر بالآخر Ke‏ طبيعة العلاقات بين الأشخاصء صاحب وفاعل النظرة ومقصودة وموضوع هذه النظرة» فإنها 


بصورة أو بأخرى حافظة النظرة على بعض من آثارها السيئّة كما هو شائم في اللاشعور الفردي أو الجماعي» 


فيتحدث نور الدين طوالي عن السياق الآخر للعين الشريرة الذي هو أن بروز الشر دلي بصورة تناقضية الموقف الممعن 
في الخيرء لتأخذ مثل الأم التي تعبر عن عاطفة جاححة تجاه Lol‏ المفضلء فإذا م تبه للأمرء وم تتخذ الاحتياطات 
اللازمةء يحخشى من أن حول هذا الحب المفرط إلى cad‏ أي إلى عملية تدميرية يسبب المبالغة في الرغبة بالموضوع 
المفضلء فهذه الأم فة إذا في خوينها من أن تصبح هذه العين " شريرة " في Al‏ منهاء وذلك من حيث تائجهاء هذه 
العين التي م تكن تقصد إلا الخبرء كما ولو أن المبالغة في حبة أي موضوع هي مدعاة الخشية من القضاء عليه ". 3 

ومهما نكن من أمره» فلقد تفاعل الفكر الشعبي تفاعلا خاصا وميزا مع ظاهرة الاعتقاد في إصاءة العين سواء 
من حيث الوقابة من أذاها وأضرارها أو من حيث علاجهاء فقد خص الظاهرة yila‏ ظلت DE‏ مارسونها وف 
عادات وتقاليد ومعتقدات خاضعة Gal‏ واحد وهو مقدس الشعبي لأنها ظاهرة روحية EAU‏ وبالثالي فقد تكون 
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ردود فعل الطبمّات الشعبية إزاءها موحدة بمجملهاء إنها جميعا. . . SG‏ الأهمية الروحانية للطمّوس الملاحظة 
اعتبارها تشكل جزءا من التراث التقليدي. . . كما aK‏ المقدس علاجيا لآن مساهمته في De‏ عن Al‏ 
استثنائية تلك هي على وجه الخصوص» حالة الآفات العقلية التي صرح Lil‏ الأفيخاض )...( aaki‏ 
مرض بعجز عنه البحث العلميء أن الخطف (HN)‏ العين (العين الشريرة الناليجة عادة عن حسد أو غيرة 
الآخرين )» JAI‏ (الجنون» (OLAI‏ هي دلالات أما على لعنة (سخط) إلمية أو على سوء الحظء ونم الشقاء ail‏ 
في الحالة الأولى والتغريم في الثانيةء إا ILE‏ الحالتان اهتمامات متخصص hé‏ وهو أحد رجالات " الله" الذي 
"(gas‏ برهانه "(قدرته) كل براهين الطلب الحديث ". ' 

a 9‏ الاعتقاد في àla)‏ العين في الفكر الشعي qe the il Le ul ados Ass DE‏ أجل 
الوقادة أو من أجل oa‏ ولعل أهم iles‏ تفنن فيها المعتقدون هي تلك المعرفة المسبقّة للناس الذين de‏ في أذى 
أعيونهم؛ حيث ثم تصنيف شريحة من الناس على أن أعيونهم قد تكون مصدر خطرء وهم: الشخص القبيح المنظر 
وصاحب العيون الزرقء وصاحب الأستان المفروقة» وذو الجاجبين الغليظين» وذو الحاجبين cos all‏ والعجوز المزيلة 
الشمطاء» als‏ والأعور, والأقرع el‏ والأحدب. 

(Ex‏ هذه الفنّة من ناس مصدر عين شريرة وذلك لأنهم منازون ونّمیزون فص في GA‏ العادي والسوي» 
A‏ الذي دقع بهم إلى الحسد وإثارة العين ومني ui‏ الأذى والضرر EN‏ كامل الأوصاف الجسددة» Sage‏ 
صاب هذا الآخر بن نقص أو أكثر في جسده . 


قامام هذه الشريحة من الناس» مدعو الفكر الشعي الآخرين إلى اجتناب نظرتهم وإحضار الوسائل الوقائية 


كفراءة القرآن والأدعية واللكبير والتسبيح وصناعة الأحجية والمائم والكثادة التي SG GE‏ عدد من حفظة 


"Ai" Gal 
وقادة طبيعية ضد العين هو الترفع عن الحسد وذكر اسم الله عند الإعجاب‎ Jo ee U ge وقد‎ 


LM,‏ #1 والاسستحيداق: as‏ 356 أدبي معنوي ليس له شكل خارجي» ولک إل حاب هذا يحترسون ضده أن 
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ا بكسر العين» وكسر العين ّم بنعليق ما يرد العين» اللامع والوضاء والبراق والمشع وذي اللون الفاقع (أحمر) . وتم هنا 
رما كانت نشأة لبس القلائد والحلي والجوهرات والخرز الأزرق والودع» ومن الأمور التي ترد العين كيس صغير فيه 
جرش ملح الطعام» يوضع داخل حرزء وعلق في عنق الذي بخشى عليه من العين» وهناك وسيلة أخرى لرد أذى العين 
وهي أن تفع العين على عين مرسومة ومعلقة على صدر الشخصء وانك لترى. . . عيونا من زجاج دسمونها العين 
الزرقاء" تعرض في واجهات الدكاكين فتشتريها الأمهات وعلقتها على صدور JM‏ ومن اعتقاداتهم الشائعة إنه إذا 
كانت امرأة تحمل طفلا LEE‏ عليه أذى العين فإنها تدخل الإبهام بين السبادة والوسطى فتظهركأنها عين ترد العين”” . 
كنا قد لا بسع المكان» لذكر عدد من التجارب التق سجلناها من المستجوين الذين عدون أنهم كان 


ضحية أذى العين وتصدوا لذلك طرق سحرية ويمارسات وطقوس tés‏ المهم في كل هذاء أن Lo)‏ العين ووسائل 


الوقادة والعلاجح من أذاها وأضر ارها شكلت نظاما Lies‏ وثقافيا واجتماعيا في اجتمع الجزائري» والذي سيره وفق 


منطن خاص مستمد من فضاءات GE,‏ وحضارات مختلفة ناج إلى متابعة علمية دقيقة لمعرفة Upel‏ وكيف 


تفاعلت UE‏ الشعبية الجزائرية معها وكيف صنعت منها هذا النظام العقائدي الطقوسي الخاص . 
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4-الحرف الجلدية 
5-الحرف النحاسية 


6-الحرف التبائية 


7-العنابة بالحرف AE‏ 


#8إشكالية الموية الشعبية بين الحرف التفليدىة والتطور التكئولوحى 


k‏ $ اهتمامنا بموضوع الحرف AM‏ صدفة أو اعتباطياء فهو وليد obus‏ ورؤبة معرفية ومنهجية 
استمد عناصرها الأولى والأساسية من الموضوع ذاته وما قد طرحه من تساؤلات ثقافية وحضارية واجتماعية 
واقتصادية. 

إن دراسة موضوع الحرف BA‏ برض على الدارس بصورة أو بأخرى مناقشة أولاءطابعه المعرني 
والموضوعاتي وما مته من صلة بارخ وبهودة الشعب ثم مناقشة LE‏ البناء GUN‏ والاجتماعي الذي شهد ميلاد هذه 


الحرف التقليدىة وتكفل بها chelas!‏ صناعة واسنهلاك . 


في ظل هذه الفرضيات وهذه التساؤلات» سوف احاول ان اموقع موضوع الحرف التقليدىة كمظهر من مظاهر 


الثقافة الشعبية من حيث الطرح اللغوي Gall‏ والمواتي من der‏ ومن جهة أخرى من حيث AND‏ 
والحضاري. 

ul oil ed ace A‏ أرضية Be D ue‏ من SNS‏ الثالية: 
1- ما معنى الحرف التقليدية ؟ 
2- ما هو إطارها Bai‏ والموضوعاتي ؟ 
3-ما هي أنعادها الثقافية والاجتماعية والحضارية ؟ 
4- ما مدى EX‏ الحرف AAI‏ للهوية الشعبية ؟ 
1- تعرف الحرف التقليدية : 

لقد فضانا مصطلح الحرف عن مصطلح الصناعة وذاك Es)‏ أن مصطلح الحرف والحرفة وا محري أكثر 
تعبيرا عن الطام التراثي لهذه الأنشطة وأكثر التصاقا الاتماء الحضاري للشعوب وأكثر تعبيرا أنضا عن أصالتها 
Visas‏ الاجتماعية والاقتصاددة غير أن هذا الميل نحو مصطلح الحرف لا Ke‏ اعتباره نفيا منا لمصطلح الصناعة أو 
تتكرا للطاع الصناعي الذي كفل بهذه الأنشطة التقليدية فالحرف مهما كانت طبيعتها وميدانها فهي وجه من أوجه 
الصناعات الشعبية. 

لقد تعددت التعرقات لمقهوم DA‏ التقليدية فهي Le‏ عامة عبارة عن تلك الصناعات الموروثة عن 
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الأجداد التي تقام في الورش الصغيرة» وتعتمد في غالب الأحيان على القوة العضلية ولا ناج إلى رؤوس أموال كبيرة 
ولا إلى شركات لتمويلها مثل صناعة الفخار والزرابي والسجاد والحبال والحصر وبعض الأدوات المنزلية كا لملاحق 
الخشبية والقدور وأدوات ES)‏ 

لقد اقترن مصطح التقليدي والذي يعني sK‏ والسير على طريقة الساقين والاقتداء بهم ونه نهجهم؛ 
وقلد إنسان إنسانا آخرء أي فعل مثله» حكاه تأثر به» كرر ما فعله السادقون من الآناء والأجداد» وقد اتسعت الدائرة 
الدلالية والرمزبة لمصطلح التقليد ليصبح عنوانا لمذهب فكري وأدبي بدعى " التقليد " والذي قامت أسسه المذهبية 
على فعل الحافظة والاستمراربة لقيم قدمة» نحت وقع gil‏ الاتصال والتواصل SEL AU‏ بين زمنين: زمن 
الحاضر بزمن الماضي وبين جيلين جيل CAM‏ بجيل السلف» وبين QUE‏ ثقافة معاصرة BE‏ قدمة. 

انطلاقا Le‏ سبئء عن الحرف Rod‏ هي حرف مود تارش panel‏ إلى التارخ الماضيء pt‏ 
الأناء والأجداد» واستمرت حية مع تعاقب الآزمنة والأجيال فكل جيل برثها عن الجيل الذي سبقه وبورثها للجيل 


الذي بليهه وقد بكسب فل التوارث الحرفي لمذه الحرف نفسها قيما ثقافية واجتماعية وجمالية وتقدية وفق قانون 


الماقفة : ثقافة معاصرة مع ثقافة قدعة حيث Blé‏ الأحيال المعاصرة على هذا الإرث QU‏ وتخرجه 4 طاح 


جدد وفق متطلبات العصر دون الإساءة إلى جوهر ماهيته الحضارية الأصيلة والعنيقة التق هي ترجمة AN‏ 
الحضاري الثّات للشعب . 

وقد تكسب الحرف التقليدية Ke‏ تعاقب الأجيال على مارستها وتفعيلها قيما جديدة تلهمها الحياة 
والاستمرارية LU‏ والحضارية والأولوجية والفنية والجمالية. 

ومن هذه المنطاق» قد تتعدى الحرف التقليدىة المساحة النفعية الطبمّة الظرفية إلى مساحة أكثر اتساعا وأكثر 
عمقا وأكثر 5 وهي المساحة الحضارية والتاريخية التق رسمت معالمها وحدودها العناصر الماددة والمعنوية والسلوكية 
للهوية الثقافية والعقائدية الشعبية» فالحرف RAI‏ هي عنوان شعب» وعنوان وطن» وعنوان حضارة وعنوان 


اريخ. . . قد تتداخل الحرف التقليدية ذات الطام GA‏ بتار خاو الي Lans‏ دانم ادوا اسمن 


عبد Al‏ حليمي : جغرافية الجزائر — مطيعة الإنشاء - 2b bm‏ — 1967. ص 279. 


مر الارخ من فكر Ds‏ واقتصاد وفن وما de‏ من منجزات مادىة ملموسة تشكل بمجموعها الامنداد GEI‏ 
والحضاري والتاريخي للشعب والذي ميزه عن غيره من الشعوب الأخرى» وتعكس هذه الحرف التقليدة LUI‏ 
المعيشية الشعبية فى كافة جوانبهاء بحيث محدد أبرز “مات الروح الجماعية التي plaies ca)‏ 

إن الحرف التقليدةء شأنها شان باقي الحرف والصناعات» نشأت في الأساس تنيجة لحاجة الإنسان Ag)‏ 
فحاءت رة عن ob‏ احتياحاته alé sols all‏ الااجشاعية ومكونات رغباتة ووازغه النفسية 
وعواطفه» Yey‏ للتعبير عن أفكاره ومعتقّداته ومهاراته LB ddl‏ خليطا من كل هذا وذاك تعبر صدقها عن 
أصالة شعبها وتشير دقة صنعها لامندادها عبر الزمن الذي شهد تطورها ." * 

إن ex gl at‏ نالرت di‏ عرف حرفا ظليرنة Je Verbe al est sans‏ 
مر التاريخ كما تفنن فيها وأظهر عبرب كبيرة ظلت خالدة agi‏ الأشياء التي صنعها aies‏ هذه الحرف التي ظلت 
حية» ومستمرة بالرغم من تقّادم وسالها الإنتاجيةء فلقد ظلت حية خالدة في الذاكرة الشعبية تتعاقب على حمل 
مشعلها الأجيال كفيمة UE‏ وحضارية واقتصادية بدون هوادة أو انقطاع . 

إن السجل Gal‏ الحرف التقليدية الجزائرية عديد ومتنوع حيث ظل الشعب ble‏ على هذه DÁI‏ 
الجمالية والحضار gla‏ لا تفنى ولا تندثر بالرغم من المأساة à Ut‏ والنكسات الاجتماعية والأزمات الاقتصادية, 
فلقد ظل الشعب الجزائري مارس حرفه RME‏ كقيمة مقدسة وأمانة تاريخية وثقافية ورثها عن أسلافه فال حرف 
التقليدية جزء لا نجرا من الارخ GUN‏ والحضاري والاقتصادي الشعي الأصيل dl‏ والجماعي» فهي وثيقة 
تاريخية وثقافية مادية تشكل هوية alil‏ الحضاري والجغرافي ومقياسا Le‏ لمدى عراقة الشعب وعمق أصاله. 


Al‏ الجزائري Se‏ حطاته الناريخية Ses‏ موقعه ال جغراني» ظل مهدا صلبا احتوى حضارات وثقافات 


متعددة doses‏ امتزحت واختلطت فيها أفكار وفاسفات E‏ وذنون مع معطيات és‏ وجغرافية حلية للإنسان 


'- ميس أبو علي : الصناعات الحرفية الترائية 8 فلسطيه ” 8 مجلة الصبام الاقتصادية الفلسطينية - السنة التاسعة. العددان 


67- 68 - ايار- حزيراد iw-‏ - اب - 1987. ص 138 
Sa‏ ميس أبو علي : م. س. ص 139 


وقد كان لهذا التقاعل الأثر Gal‏ في إحداث حرف Le‏ جزائرية عديدة ومتتوعة Ke‏ تلخيصها في 
التصنيمات الالية : 

1- الحرف الطينية — الفخارية 

2- الحرف الخشبية 

3- الحرف النسيجية 

4- الحرف الجلدية 

5 الحجرف النحاسية 

6- الحرف النبائية 

وقد لا سّسع المقام للحددث عن المسار Gal‏ والتارجخي والفني والجمالي والنفعي والاقتصادي K‏ التفاصيل 
لكل هذه الحرف وما a‏ إليه من منظومات فكرية وتقنية سوف نحاول mai‏ عرض عام وشامل لحذه الحرف التي 


مارسها الإنسان الجزائري قدا وحدينا والتى JE‏ صورة حية وناطقة لمسنوى الحرف Le yale GAME‏ 


وكذلك مهارة GA‏ الجزائري وقدرته على الإبداع والإكار لأشكال فنية جميلة ولعل ما ميز الحرف RME‏ 


الجزائرية إحنواتها على عناصر فنية وجمالية رائعة وكل ما حمل Ua‏ الفن والجمال من دلالات ومعان إنسانية 
وحضاربة سامية من جهة ومن جهة أخرى احنوائه على قيم وعناصر فنية تراثية مرتبطة بهوبة الشعب وعاداته 
pb les‏ 
1- الحرف الطينية — الفخارية 

تعد الحرف الطينية الفخارية من الحرف القدمة التي عرفها ومارسها الإنسان الجزائري» د كشفت 
الدراسات * التارخية LL,‏ والأنتوغرافية الجغرافية في عدد من Ge‏ الجزائر عن مانا من الآثار الفخارية التي 


صنعها هذا الإنسان واستعملها في حياته اليومية مل أواني الطبخ والتآثيث جمالي والفني والحندسي . 


'- الطيب عقاب : الأواني الفخاية الإسلامية — دراسة تحليلية فنية ANO. P.U 1984 - alin‏ 


وتعود أسباب ازدهار واتشار هذه الحرفة إلى ما تحتوه البيئة الجزائرية من كم هائل من طين وترة صالحة 
لهزه الحرف 4 عدة مناطق من الجزائر. 

ولعل ما ميز الحرف الطينية - الفخارية في الجزائر نها تعدت مستوى الحرفي الفرد الواحد لتصبح حرفة عائلية 
عارسها کل أفراد العاتلة حولة الدار 
إلى ورشة صغيرة» بالإضافة إلى هذاء فلقد اشتهرت مناطق MS‏ بهذه الحرفة als‏ بلغت في مارستها الذروة الفنية 
الإبداعية Je‏ مناطق القبائل الكبرى والصغرى ومناطق الأوراس ومناطق الجنوب. 
ترط الإنسان الجزائري الحرف الطينية الفخاربة علاقة من نوع خاص وصلت فى كثبر من les‏ إلى درجة el‏ 
لقد قدس المخيال الشعبي الجزائري الطين وكل مشتقاته الفخارية» es‏ هذا في بعض الممارسات التى عرفت بها 
عض العائلات الجزائربة فى علاقتها بالمصنوعات dl‏ حيث أنه إذا Les‏ واستعارت امرأة من جارتها إناءا 
فخاربا أو شيء من الفخار وشاعت الأقدار وأن تكسرء فلا SE‏ هذه المرأة في تعويضه لجارنهاء فاللعويض مرفوض 
عرفيا وقد بلح صاحبه أي الذي Ka‏ في التعووض شرء ققد صاب أحد أفراد العائلة سواء أكانت المستعارة أو 
المستعار متها أذ وبعود أصل هذا الاعتقاذ إلى أن التخار أو ما مشبهه شأنه شأن الإنسان الذي js‏ معه في 
ol‏ الأولى والأساسية المصنوع منها أي الطين» فالإنسان إذا مات اتهى ولا ape‏ أندا إلى هذه al‏ ولا Ki‏ أنضا 
أا (A‏ أحد أن Ka‏ في إرجاعه أو تعويضهء فذلك الفخار إذا تکسر CE‏ ولا مكن ادا KI‏ في إرجاعه أو 
تعوصه . . 

ترط GA‏ حرفة الطين والفخار علاقة dns‏ حيث نراه مارس طقوسا خاصا في البحث عن LA‏ 
الصالحة لهذه الحرفة كما انه وم بممارسات طقوسية أثناء التحضير تكون مصحوبة lo‏ وقراءات وأدعية تبدأ من 


اختيار التربة وحفرها ig‏ إلى الدار ثم Ko‏ وتصفيئها ثم مزجها ونذوبها eds‏ وعجنها بالماء وإضافة شيء 


من الملح أو تعض من التوابل التي dla‏ فيها اعتقادا كبيرا أنها تحمي المنتوح وا حرف وأدناءه وداره من عين الحاسد . 


وتبدأ عملية الصناعة في تقسيم هذا العجين إلى قطم صغيرة ليصنع منها الأواني والفخار المراد صناعتها 
وعد صناعتها نم aat‏ ثم إحراقها على نار بكون قد أوقدها خصيصا لهذا الغرض وفق ممارسات وطقوس 
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A 
وعد أن بكون قد أنهى مرحلة الصناعة وتكون الأواني قد نت من حيث الشكل» فيعود إليها الحرفي بكل ما‎ 
شّدر عليه من رسومات وکنابات وزخرفة ورموز فيلونها ألوان مستوحاة مادة وشكلا من البيئّة الحلية ومن الطبيعة‎ 
هذه الأواني الجميلة والغنية من حيث الرموز والأشكال والألوان لتصبح مادة للاستهلاك‎ Le cuis ونباتها‎ 

والاستعمال. 

ومهما كن من أمر» فلقد عرفت الحرف الطينية - الفخارية أو الخزفية ازدهارا ورواجا Ga‏ قدما 
وحدينا في الجزائ LS‏ مشهد على ذلك المؤرخون الجزائريون والأجانب وخاصة الفرنسيون الذين عاشوا في الجزائر أدام 
الاستعمار» حيث مول في هذا الصدد الأستاذ أو القاسم سعد الله :" أن الحرف الفخارية كانت من أنشط 
الصناعات الحليةء وقد ذكر - مارسيه - أن مصنعا للفخار والخزف كان قرب العاصمة في عهد الاحتلال - وأقر - 
روك > أنه كان بباب الواد (العاصمة) سنة 1830 عدة le‏ الفخاريات فاضمحات هذه الصناعة go‏ 
نما عثرف -ميرانيت- وهو الذي سسنقص تقربا كل ما نسب إلى الجزائريين من أعمال جيدة أن الفخار أشار إلى 
أن الدكثور " شو" (القرن 18) قد أكد على وجود مصانع للفخار والخزف في شرشال وأن الجزائريين كانوا 
ستعملونه بكثرة وكذلك عترف " ميرانيت " أن هذه الصناعة الرائجة نتيجة ظهور الحرف الأوروبية. * 
2الحرف الخشبية : 

تعد الحرف الخشبية من أقدم الحرف التي مارسها الإنسان الجزائريء وبعود ذلك إلى سببين رئيسيين : 


ET |‏ ووظيفته فى حياة الإنسان الجزائري حيث ds‏ في النار الطهى xx,‏ كما dat‏ في ناءه 


سواء أكان دارا أو خيمةكما ستعمله في كل أنشطته المهنية حيث منه بصنع العديد من الأدوات ووسائل العمل . 


is 2‏ الغادات» لقد عاش الإنسان الجزائري منذ القديم في Le‏ غابية» فاستغلها وعمل على le‏ والحفاظ عليها 


الغرس ball,‏ بالأشجار. 


'- د.أبو القاسم سعد الله : تاريخ الجزائر AI‏ — © 8 ص 364. 


وترادف في المخيال الشعبى المهنى الجزائري الحرف الخشبية حرفة النجارة (aile‏ تفطن إليها الإنسان الجزائري 
منذ القدم واهّم بها اهماما كيرا مدركا دورها وقيمتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادة كما مول العلامة ابن 
خلدون أن " أهل البدوء فيتخذون منها ( أي من النجارة ) العمد والأوتاد peld‏ والخدويج لظعائتهم والرماح 
والقسي والسهام لسلاحهم» أما أهل الحضر فالسقف لبيوتهم والأغلاق لبيوتهم والكراسي لجلوسهم وكل واحدة من 
هذه فالاشبة مادة لماء ولا تعر إلى الصورة الخاصة بها إلا بالصناعة أي النجارة. . . وفيما قال إن معلم هذه 
الصناعة في الخليقة هو نوج عليه السلام وبها Lil‏ سفينة النجاة '" 

مشهد التارخ الاقتصادي الجزائري على الاتشار الكبير الذي عرفته حرفة النجارة» لقد مارسها الجزائريون 
وتفننوا في مارستها تفننا أبهر المؤرخون وعلماء M‏ والحددسة الذين وقفوا حائرين أمام عض الآثاث والآثار الحشبية 
التي عثروا عليها في الأماكى الأثرية القديمة أو التي لا زالت عض المتاحف محافظة عليها . 

لقد GE‏ الحرفي الجزائري في فن النجارة ونوع من منتوجاته الخشبية Je‏ الكراسي الموضوعة فى المساجد 
وأواب المنازل والمساجد وغيرهاء والمناضد المستطيلة وصناديق حفظ القماش؛ لكن الزخارف على المصنوعات 
كانت مدهشة des‏ تقوش rois‏ موزعة بمهارة» ومن هذه الزخارف نجد الكنابة العربية ذات الخطوط الفنية الرائعة, 
55 الخطاطون والنقاشون. . . يضفون على هذه المصنوعات ذوقا وجمالا مع الطابع als AA‏ 
3- الحرف النسيجية : 

ترط الإنسان الجزائري بالحرف النسيجية علاقة عضوبة منذ القديم وذلك Le‏ علاقته المثينة بالأغنام والبقر 


والإبل حيث au‏ من البانها ولحومها وجلدها وكذلك صوفها ووبرها وشعرها . . . 


لقد استغل الصوف والوبر والشعر لنسح ملاسه وأغطيته وفراشه وخيمته . 


كان لحضور هذه الحرف مكانا ومكانه مهمة في الحياة الاجتماعية والاقتصاددة للإنسان الجزائري منذ القددم؛ 


كما كانت سببا في ظهور حرف أساسية مثل الحياكة والخياطة والتطريز وقد وصل GA‏ الجزائري في مارسته ذه 


الحرف الذروة الفنية والجمالية والاقتصادية, كما أولاها ath ls‏ وذلك لوعيه الكبير أنها تشكل عض من " أسس 


'- ابه خلدود. القدمة. ص 453 
? - أبو القاسم سعد الله ap:‏ :ص.ص.362- 363 


العمران لما EA‏ إليه الببشر من الرقة» فالأول pt‏ الغزل من الصوف واكان والقطن» إسداد في الطول LL‏ في 
العرض لذلك النسج بالالتحام السديدء فينم منها قطع مقّدرة ثم تلحم تلك القطع الخياطة ASH‏ وهاثان الصنعنان 
قدمتان في الخليقة»نسبها العامة إلى إدرس عليه السلام» وهو أقدم الأبياء " * 

لقد عرفت الحرف النسيجية ازدهارا وشيوعا كبيرين إلى درجة اعتبرها الاقتصاديون والمؤرخون أنها تشكل 
قيمة le‏ ثامّة في LEA‏ الاقتصادي الجزائري» بل كانت على حد تعبير الأستاذ أبي القاسم سعد الله :" من 
الصناعات الت تفتخر بها الجزائر» وقد كانت - أي للدسيج - صناعة كاملة وأسواق رائجة في Ce‏ أنحاء البلاد 
وفي المدن الرئيسية كانت سوق خاصة بأسماء الأقمشة والحرير والأصواف وتحوها مثل سوق الحرارين وفلان JA‏ 
وسوف الصوف ) رحبة في قسنطينة ) وسوف الشواشي > وكانت الجزائر تصدر إلى المشرق الأحزمة a‏ 
واشتهرت من الناحية الفنية بصناعة الزرابي والحياك والفوطات التي تستعمل للحمام والمناديل والأحزمة والملاس 
كالبرافس والقنادر ( ج. قندورة ) والصدربات والسراويل» فهي صناعة وطنية كاملة ثل الذوق الحلى ." * 

ومن أنواع الحرف النسيجية ذات البعد الاجتماعي GE,‏ والاقتصادي الحلي والوطني والدولي» نذكر حرفة 


الزرابي حيث تكاد لا خلو عائلة جزائرية من ESC‏ زربية واحدة على الأقل» هذا بالإضافة إلى أن بعض العائلات 


الجزائرية أبضا كانت تعتبر امتلاك النساج التقليدي قيمة GE‏ الدار» لقد تقدنت النساء go‏ نسج الزرابي 
اما تفت ن كما نوعت فى طرق نسجها وفي gi USCI‏ المناطق وجهات الجسمع الجزائري ' إذ ds‏ كل جهة او ie‏ 


تقننها الخاص ما كان ؤدي إلى التنافس وتعدد الاختيار مام الزائ " 7 


لقد عرف منتوح الزرابي تنوعا كبيرا سواء من حيث الأشكال والمندسة أو من حيث طرمّة النسييم في حد 
ذاتها الأمر الذي أدى إلى ظهور عدد كبير من gl‏ غير أن الأنواع الأكثر شهرة وشيوعا هي سّة وأهمها :" 
الفراشيات» الزرابي الصوفيةء والحنبل والقطيفة golll‏ والزرابي الملساء ( دون خملة )» والاماكى التي اشتهرت 
بالزراى هى : As Je‏ الجزائر وافلو والسور»وسكرة Ashy‏ وبوسعادة ووادي سوف chakal g ANS g‏ وسطيف» 
al - |‏ خلروه + ص 414 
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وسعيدة» وتيهرت» وتلمسان وكذلك اشتهرت Gil‏ المسيلة» وفرندة وجبل عمور وجبال بوطالب» وقصر 
البخاري» وتتميز أنواع الزرابي عن عضها باستعمال الألوان والأشكال واستخدام الذوق AH‏ لكل منطقة مع الإبداع 
الفردي» وهكذا نجد الألوان الآتبة متغلبة وهي: الأحمر القاني والأصفر والأحمر العادي والأسود مع عض الأوان 
الأخرى الثانوية أحيانا لضفي lan‏ وتهذبا وراحة للنفس " *. 
الحرف الجلدية : 

مارس الإنسان الجزائري الحرف الجلدية منذ cel‏ وتفئن فبها bai‏ كبيراء وتعود علاقته بهذه الحرفة إلى تلك 
العلاقة القوية بعالم الحيوانات سواء الأليفة متها مل الغتم والمعزء والبقر والإبل والأرانب» أو المتوحشة منها مثل الغزال 
ت لدي 

لقد استفاد من حليبها ولحومها وصوفها ووبرها وكذلك جلودها حيث صنع منها LAN‏ و الأحذية 
والأحزمة والأفرشة والأغطية كما صنع منها عددا من أنواع الأدوات المنزلية كالأطباق والقرب. 

غير أن ما مكن الإشارة إليه أن هذه الحرف ظلت محدودة المساحة المهنية js‏ تعرف نفس الرواجو الاتشار 
اللذين عرفتهما الحرف الأخرى؛ ورما بعود ذلك أصلا إلى صعوبة هذه الحرفة وقلة الممنهنين فيها وكذا قلة مادتها 
حيث أن الإنسان الجزائري بكسب الغتم والبقر والإبل والأرانب» Les‏ بها لأنها متفعتها وهي حية أحسن من 
جلدهاء فهو سنقید من حليبها ومن صوفها ووبرها مادامت Li de‏ جلدها فاستعماله قليل. 
الحرف النحاسية : 

كشفت الدراسات” التاريخية à A,‏ أن الإنسان الجزائري مارس الحرف التحاسية المعدنية مذ عصور قدرمة 
bre JL,‏ بهذه الحرفة التي أصبحت تشكل ححطة أساسية في حياته LUI‏ والاجتماعية والاقتصاددة والسياسية 


لقد استٹمرها استثمارا جماليا حيث pe‏ منها الأساور والخلاخل Ad,‏ والأقراط كما استثمرها استثمارا 


اجتماعيا حيث صنع متها لوازم داره وبيته ومطبخه» فصنع الأبواب والكراسي والقناديل والمصابيح والأناريق 


والصحون» والأطباق والسكاكين والمعاليق والموائد والأسرة. 
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كما استثمرها أضا استشمارا bel‏ حيث صنع منها وسائل وأدوات عمله كالفؤوس والحارث والمناجل 


والمطرقات والمسامين والأقفال. . . 


كما استشمرها Lol‏ استشارا حربيا حيث صنع منها أسلحته الخاصة حمابة لنفسه ولأهله ولمتلكاته من 


الاعتداءات الخارجية ومن الحيوانات المفترسة؛ فصنع السيفء والرمح والأذرعة والختاجر. . . . 

قد كانت الحرف النحاسية من " الحرف التقليدىة الرائجة في الجزائر مغذ القديم» كما أن مادتها الخام أي 
النحاس والمعادن كانت حلية أي استخرجها الإنسان الجزائبي من أرض الجزائر بوسائل خاصة صنعها خصيصا 
لذلك. . . فكان بحث عن المعادن le‏ 2 الخاصة حيث كان بعتمد على لون AA‏ الموجودة على سطح الأرض» 
قد تكون دليلا على وجود معدن في الباطن» أو عمد على حاسة الشم حيث في اعتقاده وحسب رؤيته الحرفية 
فإن الأماكئ التي يحنوي باطتها على معدن ما قد تشيع منها رائحة خاصةء كما كان عمد على عض النباتات التي لا 
تنبت ولا تظهر إلا في الأماكى ذات التربة المعدنية. فلما عثر ويكشف معدناء فكان لجا إلى عملية الحفر» ثم إخراج 
المعدن ثم غربلته وغسله ثم حرقه وتذوبه فوق نار قوبة» لنبدا المرحلة الثانية وهي مرحلة التحويل وسكب وإسالة 
المادة المذابة في قوالب te‏ وعد et‏ بدأ في تقطيعها إلى قطع صغيرة ليصنع منها ما بريد وق أشكال هندسية 
Aegna‏ * 
الحرف النبائية : 

عود أصل تسمية هذه الحرف إلى طبيعة مادتها الخام والأساسية أي النباتات» وقد ثم ييز نوعين من الحرف 
النبائية وذك حسب طبيعة النبانات والحهدف من اسلثمارها واستغلالها : 
Co LE]‏ النباتية الطبية 


2-الحرف النبائية الصناعية 


AS - '‏ الحلي التقليدية : طيعة المؤسسة الوطنية للفنود. مطيعة وحدة رغاية - Sol‏ - 1990 


سمل القسم الأول في ذلك الاستعمال العلاجي والوقائي من الأمراض وحمابة الصحة» وقد سخر الحرفيون 
النباتيون عددا من النبائات تسخيرا طبياء كما عرفت هذه الحرف pub‏ حرف النبائية صيدلانية. ولعل LL‏ 
الإشارة إليه أن هذه النباتات تتقسم بدورها إلى قسمين اثنين : 
pal j-i‏ الأول النباتات الطبيعية التي تمو طبيعيا دون أن برعاها الإنسان» وتوجد في Ge obal‏ الحقول وفي 
الخبال. 
ب-شمل القسم الثاني النباتات التي برعاها الإنسان بالغرس والمتابعة والقطف والجمع ومين والصيانة: 

وقد تفنن النبائيون Got‏ في حرف الطب JW‏ واجتهدوا في تنوم ثمارستهم pl‏ النباتيي us‏ 


وضعوا لكل مرض ناتا خاصاء كما اجنهدوا في تحديد المقايس pl,‏ وطرق الاستعمال» وقد كانت هذه الحرفة 


سببا في ظهور متاجر ودكاكين اختصت في بيع النباتات والأعشاب الطبية: كما عرفت الحرفة العلاجية النباتية شيوعا 


كييرا في الجتمع الجزائري حيث كثر عدد الأطباء التقليدين النباتيين الذين بعالجون المرضى علاجا SSL‏ معهم 
عدد التجار الذين بيعون المرضى الأعشاب الطبيةء كما كثر مع كل هذا عدد المرضى الذين بقبلون ددون هوادة أو 
pki‏ على الطب والصيدلة النباثية . 

ولا مكن لنا في هذا الصدد ذكر وإحصاء كل النباتات الطبية والتق يستعملها الناس لعلاج عض الأمراض» 
ومن باب Ja‏ نذكر هذه العينة التي تكاد تكون حاضرة عند كل العائلات abie‏ بها Ab,‏ وعلاجا لبعض 
الأمراض» مثل العرعارء فليوء EAI‏ الدومران» المكرمان» الزعترء النعناع الرمان» النوخةء البسباسء اللويزة ال . . 

أما القسم الثاني من الحرف النباتية هو ما اختص في gell‏ وصناعة الأفرشة والأغطية والخيم والحصير 
والسجادة والمكئة والحبل Xl,‏ والمظل والنعل والبردعة. . . ال 

وعرفت هذه الحرفة رواجا كبيرا خاصة ف all‏ السهبية وذلك لوافر وغزارة عض النباتات الطبيعية 
والأساسية مثل الحلفاء والدوم» والدس وسعف النخلء كما عرفت هذه الحرف باسم المظفرات. 

ولعل ما K‏ إضافة في الحددث عن الحرف النباتية النسيجية أو المظفرات هو تلك الروح الإبداعية والفنية 


والجمالية التى وظفها الحرفي أثناء عملية نسجه طمذه المنتوجات . 


ضع الحرف النباتية إلى عدد المراحل تبدأ بالبحث عن النبات ثم SEAN‏ وتبليل ودف وتلوين والصباغة 


us‏ وتصنيف حسب طبيعة الشيء المراد صنعه ونسجه. 

غير أن حرفة المظفرات عرفت فى السنوات الأخيرة تراجعا كيرا وذلك لحجرة اليد العاملة السهبية نحو المدن 
وكذا إتلاف مساحات كبيرة من الغادات حرقا lés‏ إضافة إلى كل هذا 3( العموذج التكولوجي الذي عصف في 
Fa L‏ الحرف RAI‏ 

لقد مارس الإنسان الجزائري عبر مراحل تاريخه الطويل الحرف التقليدية وذلك استجابة لمتطلباته المعاشية 
ولواقعه الاجتّماعي lis‏ والاقتصادي والبيئي احلي . 

ولا Ka‏ لنا إحصاء كل الحرف الت مارسها المجتمع الجزائري لأنها عديدة ومتنوعة من حيث طبيعنها وكيفية 
ا LS Le alt‏ الأدوات ht‏ لا راتات الو 

قد تعددت هذه الحرف وتنوعت نوع الواقع' الطبيعي وتضارسه من جهة ومن جهة أخرى نوع الفلسفة 
الاجتماعية والاقتصادة للأهالي. 

فبالإضافة إلى Lys‏ الإنسان الجزائري 5 à es‏ وف مارسته لهذه الحرف» فان للطبيعة وللمناخ دور كبير في 
mad‏ طبيعة الحرف وإبرازها أو A‏ 

لا بزال A‏ ازا ي ble‏ على هذا الإرث QU‏ والاجتماعي والاقتصادي» ولا زالت هذه SH‏ 
التقليدية تحتل مكانة أساسية في المخيال الشعبي ail‏ بمارسها الجزائريون بنوع من الطقوس والممارسات العقائدية 
والثقافية المستمدة من الواقع الثاني والعقائدي الشعبي AA‏ 

تعود هذه المكانة التي EE‏ بها الحرف التقليدية في المجتمع الجزائري بالرغم من حدوددة حركيتها الاقتصادية 
تعود أصلا إلى ذلك الوعي الكبير لدى الات الشعبية بالدور الأساسي والربادي الذي تقوم به هذه الحرف كعنصر 
فعال ومهم في الحفاظ على أصالة الشعب ges‏ الثقافية والحضاربة والتاريخية هذا بالإضافة إلى أن الحرف التقليدية 
كانت ولا تزال مقياس التطور والتقدم الفكري وا جمالې والفني والاقتصادي والاجتماعي والعمراني على حد تعبير ابن 
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خلدون الذي مول في هذا الصدد :" وعلى مقدار عمران البلد is‏ حودة gta)‏ لاي فيها uo‏ وإستحادة ما 


بطلبه منها يحيث 255 دواعي الترف والثروة» أما العمران البدوي أو القليل فلا يحتاج من الصنائع إلا البسيط خاصة 


المستعمل في ose‏ من نجار أو حداد أو خياط أو حابك أو جزار. وإذا هذه فلا توجد فيه كاملة ولا 
مستحادة. Lis‏ وجد منها بمقدار الضرورة إذ هي كلها وسائل إلى غيرها وليست ممصودة لذانها . وإلى زخر بجر 
العمران وطلبت فيه الكمالات كان من SU Le‏ في الصنائع واستحادتهاء فكملت بجميع متمماتهاء وتزاددت 
الصنائع الأخرى معهاء ما تدعوا إليه عوائد الترف وأحواله من جزار ودداغ وخراز Ales‏ وأمثال ذلك» وقد AS‏ 
هذه الأصناف إذا استبحر العمران إلى أن بوجد منها كثر من الكمالات SOL‏ فيها في Mau‏ 

فبالإضافة إلى هذه All‏ بهذه الحرف من حيث الوقم الاجتماعي والاقتصادي el‏ عرف بها الإنسان 
الجزائري فلقد خص هذا الميدان GH‏ بمادة فنية وجمالية معتبرة حيث أولاها عنابة جمالية كبيرة ملت في تلك 
الأشكال الرائعة والأثوان الجميلة والرموز والزخرفة المثرة التي كان سجلها على كل منتوجاته التقليدية من أواني 
وأدوات وألبسة وأفرشة وغيرها وقد أثار هذه الموضوع LE‏ حاد بين النقاد والباحئين الذين LES‏ الأصول الفنية 
والملسمية والعمائدية oad‏ الرسومات والرموز والأشكال وحاولوا قراءتها وتحايلها Wits‏ كنصوص حملة بدلالات 
متعددة ومختلفة. ولقد تفطن المرف الجزائري إلى ما قد توحي إليه هذه الرسومات والرموز حيث " قيل الكثبر عن 
علاقة فن الزرابي SEL‏ الحية ورسمها في النسيج» إنه كفن إسلامي كان عيدا عن تصوير الإنسان أو الحيوان في 
الزرابي ونحوهاء فكان بلجا إلى تعض ذلك التباتات والأشكال المندسية والخطوط التي َيل جردا عيدا عن 
الإساءة إلى الدين وعقيدة التوحيد . وقد بحث الفرنسيون. . . فوجدوا أن السبب برجع إلى العامل الإسلامي ." 2 
الحرف التقليدي وجغرافية المدن : 

لقد كان للنشاط الحرثي دور كبير في محديد جغرافية عض أحياء ودروب بعض المدن الجزائربة وخاصة منها 
المدن العتيقة مل dune‏ تلمسانء ومدينة du‏ ومدينة قسنطينة. حيث لا تزال عض هذه الأماكن تحمل أسماء 
حرف التي كانت تمارس فيها أوكانت مسرحا لأسواقها تباع فيها المنتوجات والمواد الأولية وأدوات الإتاج. 
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لا تزال هزه SU‏ حية وحافظة على Las Les‏ بالرعم من اجماء الحرف منها وبالرغم من اجماء الحرفيين 
وبالرغم من تحول نشاطها التقليدي إلى نشاط آخرء لا تزال دروب هذه المدن تعرف le‏ القدمة مثل. 


درب الدداغين : وهو مكان كان يحوي عددا من الدككين ارس فبها عملية الدماغة الخاصة بالصوف والجلد . 


درب الفخارين : وهو مکان كان يحتوي عددا من الدكاكين تصنع وتباع فبها الأواني الفخارية . 


سوق الغزل : وهو مكان كان CAL‏ فيه الغزالون والتساجون لبيع منتجاتهم أو لشراء ما هم في حاجة إلي من مادة 
النسيج والصوف . 

ونلاحظ أن الكثير من الأمكنة من أحياء وحارات وأسواق وأنواب db,‏ وجوامع ملمسان تحمل اسم الحرفة أو 
الصناعة التي كانت قائمة بها في العهد nl‏ 


الحرف LA‏ والجغرافية البشرية : 


لقد كان للنشاط الحرفي التقليدي دور كبير في التعرف All‏ وأصول الخالة المدنية لعدد من العائلات الت اشتهرت 
بممارستها لحرفة من الحرف وتوارثها أفرادها أا عن جدء و ظلت متمسكة بها كعنصر أساسي في ديد هوبة 
Las LS‏ الحضار: ي والثقائي و الناريخي و الاقتصادي. 

حمل عددا من العائلات Li‏ وأسماءا " * هي أصلا صفات عرف بها أجداد ll‏ مارستهم لعدد من الحرف 
ونبوغهم فيها . . . ولا زالت هذه الأسماء حية وثاسّة في سجل المالة المدنية مثل عائلة نجار - وعائلة حطاب - 
وعائلة قهواجي - وعائلة سلعاجي — وعائلة دمرجي - وعائلة Elo‏ - وعائلة دراز - وعائلة حداد — وعائلة 
فحام - وعائلة غياط - وعائلة غراس - وعائلة فلاح — وعائلة Je‏ — وعائلة خراز - وعائلة خياط - وعائلة 
فخار - وعائلة حلاق - وعائلة براح - وعائلة حجام - وعائلة جلاد - وعائلة Jla‏ — وعائلة برادعي - 
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: بالحرف اللقليدية‎ Akal 

أصبح ضروريا العنادة والاهتمام بالحرف التقليدة الحلية خاصة في خضم التحولات العميقة التى عيشها العام 
من حيث الطرح GUN‏ والاجتماعي والاقتصادي ولا à‏ أن تولي المنظومة السياسية والاقتصادة LUI,‏ الجزائرية 
ae‏ كبيرة للحرف Ball‏ رغبة وسعيا الحفاظ على الموبة Li‏ الحضاري والتدعم الاقتصادي الحلي وصيانة 
ذات الشعبية Le‏ قد تفرزه العولمة من آثار فكربة وفلسفية وإبدبولوجية قد تؤثر سلبا على خصوصيات الجسد 
الاجتماعي والثقاني والاقتصادي الحلي والأصيل . 

ومن هنا كان التأكيد ملحا الحفاظ على الحرف التقليدية والنهوض بها . وذلك» كما أشرنا إليه عدة مرات 
فيما سبق - لا تناز به من أهمية ثقافية وحضارية وتاريخية واجتماعية واقتصادىة» فضلا على ما مت به من 
خصوصيات فنية وجمالية. 

ولعل من أبرز معام Adl‏ الثقافية والحضاربة والاقتصاددة الجزائرية هو" حفاظها المتواصل عبر الأجيال على 
ما تعند ده من طرق مثلى لأساليب الحياة الاجتماعية والاقتصادية التي ges‏ لمقومات ما a‏ به البينة الحلية من مواد 
خام ووسائل العمل الخاصة المستخدمة من قبل الحرفيين المهرة لتصنيعها وإِنّاج ما als‏ الناس منها لاستخداماتها 
لد تفطنت الجزائر حكومة وشعبا لقيمة الحرف التقليدىة فأوللها عناءة كثيرة إلى درجة خصت لها الوزارة * قائمة 
دذاتها تسهر من اجل التكفل بها كقيمة حضاربة واقتصادىة واجتماعية وثقافية. فعملت على تدعيم الحرفيين BE‏ 
اقتصاددة فعالة في تدعيم عجلة التمية الحلية والوطنية كما عملت على إحياء هذه الحرف وتدعيمها وتكفل بها 
تكفلا علميا حيث أسست لها مراكز لتعليمها وتدرسها الشباب Go‏ أطر علمية is‏ جديدة ومعاصرة . 


وقد تجلى الاهتمام المؤسساتي بالحرف اللقليدية في تلك التدعيمات والتشجيعات المادية والمعنوية من حرفيين من 


خلال إقامة المعارض الحلية والوطنية سنويا وفتح السوق والتسويق الوطني والأجنبي والاعتراف بها كذات فاعلة 


' - سعود به سالم العنسي : العادات العمانية b.‏ - التران القومي و الثقافة — ص 192. 
? - وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعات التقليدية. 
ln - *‏ التكويه و التمهيه 4 الحرف التقليدية. 


ومتفاعلة مع متطلبات الجتمع والحركة التتموبة الشاملة كما نص على ذلك الميثاف الوطنى فى فصل Rat‏ الصناعية 
الشاملة - فى باب : ترقية الصناعة الصغيرة والمتوسطة. 


وتنشيط الصناعة التقليدية حيث نص AS Les":‏ تقوم وتطوبر القدرات التق ce‏ عليها لصناعة التقليدية في 


كل مجالات النشاط الوطني» وذلك pts‏ المبادرات التي ou‏ تساهم في تنمية الاقتصاد» وإشعاع DEI‏ 


وازدهار المجتمع معنى ذلك أن العمل نبغي أن يكون مستّمرا ALL‏ قطاع الصناعة التقليدة وتنظيمه وتشجيعه. '" 
إشكالية الحوية الشعبية بين التطور التكتولوجي والحرف LME‏ : 

سميز الواقع الاجتماعي والاقتصادي بطغيان pis‏ تكنولوجي مادي رهيب حيث سيطر إلى الفاعلية 
الإنسانية سيطرة قوبة دلغته GE,‏ وآلات إتاجه وتقنياته المتطورة والسريعة والضخمة والقياسية على ذات الإنسان 
على فكره وتقافته وقلبه الأمر الذي أدى به إلى الاستسلام استسلاما مطلقا وبالثالي وجد نفسه في حالة اغتراب 
مذهلة وتشرد وتشرذم تامين بين ثقافته التقليدية الأصيلة التي موت أمامه وين an‏ عضوا عضوا وبين DU‏ دخيلة 
فرضت عليه قسرا وم بستطم الاتفلات من وبلاتها ومن حصارها ومن رغبتها الأكيدة في احنوائه واحتواء ثرواته 
ا 

وقد صاحب هذا al‏ الكتواوجي للإنسان As‏ الحلية نية Lyon‏ وفكربة في قل الإحساس 
للاتماء إلى ثقافة ما وإلى حضارة ما وإلى Le‏ جغرافية ما. لقد عمل النموذج التكتولوجي على ساب الإنسان JA‏ 
ذاته الحضاربة والثقافية والتي تضمن له عادة الحصانة والرعادة الروحية وفق أطر علية متفاعلة فيما lee‏ وبين هذا 
الإنسان ذاته تفاعلا جغرافيا واقتصاددا واجتماعيا وأخلاقيا . 

ولعل ما يضمن للإنسان هذا التفاعل هو أن الحرف التقليدة قد تكونت من خلال عمليتٍ الأخذ والعطاء 
المتبادلين بين الإنسان والبيئّة الجغرافية والثقافة الحلية. 

وقد تتاف علاقة الإنسان بالحرف التقليدة عن علاقته بالنموذيج الكئولوجيء حيث أن العلاقة الأولى هي 


علاثة Lolita‏ قاعلية مكاملة y‏ فاسلة وأسسن إصامة ae‏ غرفية المشاعية Aie‏ اقتضادنة 


Eh -| '‏ الوطني للجمهورية الجزائرية الايمقراطية الشعبية سنة 1986 — ص 155. 


فنية وجمالية. في حين أن العلاقة الثانية هي علاقة ajleël‏ قات اساسا من أجل hol de Git‏ وفق رؤية 
خاصة حددة من حيث الاتماء الاجتماعي والاقتصادي دون مراعاة خصوصيات الإنسان الذي حول إلى شيء 
مادي قيمنه تتحدد Le‏ نجه الآخر JEUN‏ فضلا عن هذاء فإن التموذيج الكئولوجي سعى بطريقة أو بأخرى على 
إحداث هوة ثقافية ونفسية بين هوبة LII‏ الإنسان وبين حاضره الثمّافي المادي. وقد صاحب هذه الموة SG‏ 
للجانب الروحي للإنسان ذاته. في حين آنا نجد أن النموذج الحرفي التقليدي متحرر من القيود A SIl‏ المادية التي 
AS‏ الإنسان وطمست هوه الإنسانية نحت ضغوطات Di‏ والإتاج المادي التي لا تميز بين الإنسان والأشياء في 
ګل دد ماهينها ووظيفتها . 

ترتبط فلسفة الحرف AO‏ ارتباطا قوبا بنفسية وجدان الشعوب كما تقوم أساسا على سيادة القيم 
الأخلاقية والاجتماعية والحضاربة الحلية. وبهذاء فأن الحرف التقليدية في طرحها الشامل والشمولي هي ترجمة 
صادقة وحية لعطاء النفس البشردة وعطاء الذات الاجتماعية الجماعية وعطاء sd‏ الفنية الفردية. فهي نقس 
واف quel Let Sel ol sys‏ عن السب وره وار 

قد لا نتكر التقدم EU‏ وما قدمه للإنسائية جمعاء من سبل التطور والارتقاء» ولكدنا أنضا لا مكن لنا 
أن لا نذكر مساوته ومواقفه السيئّة والسلبية التي عرقلت المسيرة الحضارية الحرف الفليدمة. 

وقد بظهر ذلك جليا من خلال ما صنعته تلك الشركات والمؤسسات الصناعية الرأسمالية الكبرى التي جاءت 
لتنافس GH‏ البسيط وتدمره بلغتها وخطاباتها وثقافها والاتها ووسائل إنتاجها وأسواقها الكبرى وشروط 


اقتحامها . فلقد خرته وهدمت عالمه التقليدي الطبيعي bold RE LS chuis tell‏ و قادو au»‏ 


وأعرافه الاجتماعية والاقتصادية الحلية التي لم dei‏ الصمود أمام الفاسفة المادىة العالمية التق أشاعها النظام 


الكنولوجي wakl‏ على حساب الخصوصيات الحلية والثقافات الحلية والحرف RAI‏ وما تحمله من موروث QE‏ 
وحضاري أصيل . 

à‏ أصبح مؤكدا أن النظام الاقتصادي الجديد شوذجه الكنولوجي المتطور والقوي أنه سعى Don‏ هوادة 
وانقطاع إلى إبراز أسس GE‏ المادية بأسلوب إشهاري متوحش قصد " تفتيت كل العادات المرتبطة بالتراث الذي 
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تقف في طريقه؛ بينما نجد أن طبيعة RAI DE‏ - تقوم على تعدد الثقافات البشربة لطرق الإنسان المختلفة في 
فزق اشتقية وما asser‏ 

لقد وقف النموذيج التكتولوجي من حيث الطرح QUAI‏ والفكري والحضاري مواقف عدائية احتقارية إزاء 
الحرف hadid‏ حيث وصنها أوصافا سلبية is‏ بأسماء مختلفة فتارة (ile‏ عليها الحرف التقليدىة وتارة الحرف 
الفولكلوربة» وتارة الحرف البدائيةء وتارة الحرف المتخلفةء وتارة الحرف الفنية الساذجة وذلك لا شيء إلا لأجل 
تدنيسها وطمس هوبها المعرفية والحضاربة ونكران قيمنها الاقتصاددة كما انه slol‏ الحددث عنها إلا في المناسبات 
والأعياد كأنها مادة للتسلية وللفرجة حيث تقام لما المواسيم والمعارض والملتقيات ليعود بها إلى خزانات المتاحف 
SS‏ ميت هدبة للغبار والنسيان. 

وقي الأخيرء لا مسعنا إلا أن نول ما قاله العلامة ابن خلدون في dune‏ عن الصنائع "أنها إذا لم تكن U‏ داعية 


من كافة coll‏ فسرعان ما تهجر وخرب وتفر عنها القوامة A‏ فائدتهم ومعاشهم منها والله بض Les‏ 


' هيام اطلقي : ثقافتنا 8 مواجهة الانفتاء الحضاري : ص 263. 
“ابه خلدوه : المقتهةص. 418. 


الاصل )لسا اس 


أشكال التعبير الشعبي الأدبية 

- إشكالية مصطاح الأدب الشعي 
)1( الحكاءة الشعبية 

- اللغز الشعي 

- النكنة الشعبية 

- المثل الشعي 

- الشعرالشعي 


أشكال التعبير الأدبي الشعبية الجزائرية : 

نسعى في هذا المبحث إلى تعرف الأدب الشعي الجزائبي من حيث أجناسه الأكثر اتشارا وشيوعا في 
المخيال الإبداعي والاستهلاكي الشعبي. 

فكقيره من آداب الأمم» نسم الأدب الشعبي الجزائري بالتعددة pally‏ من حيث أجناسه ومظاهره الفنية 
والجمالية التي تتجلى في سائر الأغراض والممارسات الفنية والثقافية والاجتماعية. 

لقد اعتاد الدرس الأدبي الجزائري على إبراز ثنائية ضددة متصارعة دن الأدب المدرسي - الفصيم - 
الرسميء والأدب الشعبي؛ فبقدر ما أولى بالعنابة والاهتمام والرعابة للأول من حيث الدرس والتدررس والبحث 
والدشر والطبع والتشجيع المادي والمعنويء ob‏ ما رفض الثاني dés‏ نعوتا سلبية نافيا عنه Ai‏ قيمة Lol‏ وفنية 
وجمالية» بل اعتيره قمة في الضعف والركاكة والتخلف وغير جدير بالدرس أو التدرس. 

ومهما نكن من أمرء فإن هذه المالة لم تستمر» حيث عرفت الساحة à KI‏ والأدبية LUE‏ معرفيا LU,‏ 
وإبدبولوجيا كانت بادرة خير على الثقافة الشعبية عامة والأدب الشعبى خاصةء لقد عرف الأدب الشعي الجزائري» 
في السنوات الأخيرة اهتماما كبيراء استقطب عددا من التقاد والمفكرين الذين ولوا وجوههم نحو هذا الثراث الشعي 
وأولوه عنابة كيرة فجمعوا نصوصه وجعاوا منها مادة خصبة لدراساتهم. 

لقد عرف الأدب الشعي حضورا قوبا Us‏ في السنوات الأخيرة ويتجلى كل ذلك في الأبحاث الجامعية من 
مذكرات وأطروحات شكل الأدب الشعبي بأجناسه المختلفة موضوعا علميا لحا" بالإضافة إلى هذا الحضور العلمي 
البيداغوجي» لقد عرف الأدب الشعبي الجزائربي حضورا D Le‏ من خلال ذلك العدد BUT‏ من الندوات والأنام 
الدراسية والملتقيات الوطنية التي ظمنها الجامعات والميئّات Aati‏ وهذا إن دل على شيء U‏ دل على ذلك 
الوعي المعرفي الكبير الذي امناز به المثقف الجزائري نحو الأدب الشعي كقيمة أدبية وفنية وجمالية وثقافية واجتماعية 
ونفسية وحضاربة ln Es‏ من جهة؛ ومن جهة ثانية لقد تفطن المثقف الجزائري إلى أن المشهد الأدبي الوطني 


الصحيح والكامل لا à‏ وأن بشمل الأدب الشعبي دنفس المستوى والدرجة مع الأدب المدرسي - وأن الشخصية 


' - حتى لحظة إنجاز هذه الأطروحة. كان عدد الأطروحات التي نوقشت 4 شعبة الأدب الشعبي 3 وعددا كرات 8 نفس التخصص 
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الأدبية الوطنية لا مد وأن تتنفس GENS,‏ : أدب مدرسى وأدب شعىء فالأدب الجزائري الوطنى وحدة واحدة 


متكاملة» مننوعة من حيث الإطار اللعبيري تنوعا مستمدا مادته وشرعيته من تعدد الروافد الحضارية ke Us‏ 
والثقافية والجغرافية للشعب الجزائري عبر مسيرتها LUI‏ الضارية جذورها في أغوار التارخ القدم. 
وخلاصة القول» فإن أشكال اللعبير الأدبي الشعبي من أشعار وحكم وأمثال وأحاجي وخرافات lis‏ 
وغيرها أصبخت موضوع الجمع والدراسة من وجهات نظر مختلفة وفي إطار تخصصات علمية منتوعةمدعمة 
أحدث النظرية المطبقة عادة على الآداب AI‏ ذلك أن مظاهر الأدب الشعبي وأشكال التعبيرية المتعددة بات 
اليوم حط اهسّمام اللسانيات والسيميائيات وعلم الاجتماع والْأنْروولوجيا وعلم النفس والتارخ الاجتماعي وغيرها 
من الحقول المعرفية "." 
بعد هذه المقدمة العامة لقد بدا لنا ضروربا أن lag‏ تحديد مفهوم الأدب الشعبي وأهم الاتجامات التي وله 
العناة المعرفية والمنهوماتية وكذا أهم أجناسه الأكثر شيوعا وانّشارا في الساحة الأدية الشعبية الجزائرية. صنعنا 
لهذا المبحث التصميم QUI‏ : 
تعرف الأدب الشعي . 
تعرف أجناس الأدب الشعي ال جزائري. 
الحكادة الشعبية. 
الل gi‏ 
الغ الشعي . 
النككة الشعبية. 
الشعر الشعبي - الملحون 
1-تعريف الأدب الشعي : 
عرف صطاح الأدب الشعي تعريفات مختلفة وقد سمحت U‏ قراءتها ones‏ ضمن ثلاثة اتجاهات . 


' الحسيه المجاهد : تقديم لتاب الأدب الشعبي abl‏ جماعي التأليف ) منشوران Huit - He‏ — 1989 - ص 11 -160- 


أ- الاتجاه الأول : عرف هذا الاتجاه الأدب الشعبي لأي شعب من الشعوب بأنه أدب عاميتها التقليدي الشنهي» مجهول 

غير أن هذا العررف ظل موضوع انقادات واسعة حيث رفضه المهتمون دشؤون الأدب الشعبي على اعتّباره 
" فرض حصارا معرفيا LS‏ دشؤون الأدب الشعبي وبالنالي ضيق من مساحته AI‏ والثقافية» لقد استشى من 
فضاءه ذلك الأدب العامي المسجل والمذاع عبر وسائل حديثة كا لمطبعة الإذاعة: التلفزة» المسرح والسيتماء فهو أدب 
شعبي مسجل ومدون dits‏ الاس مضل هذه الوسائل ذات اللكئولوجيا المتطورة» كما أخرح من فضاءه ذلك 
الأدب الشعبي معروف المؤلف» بحيث نسمع Lis‏ وميا أعمالا أدبية شعبية من قصص وحكابات وأشعار AN‏ 
شعببين معروفين وحربصين على تدوبن أسماءهم واقترانها duel‏ الإبداعية وذلك بفنيات شعبية "aie‏ 

لقد اعتبر المهتمون بالأدب الشعبي هذا التعررف ضيق الرؤية الأدبية والفكرية والثقافية والبشرية كما أسقط 
جزءا كبيرا من الأدب الشعبي من دائربّه . 
ب- الاتجاه الثاني : عرف هذا الاتجاه الأدب الشعبي لأي شعب من الشعوب بأنه أدب عاميتها . 

فد تم تأسيس هذا التعريف بناءا على عنصر واحدء وهو الجانب اللغوي التعبيري العامي . 

وفي اعتقادناء إن هذا التعررف أحادي JUL, de dal‏ فقد فصل الشكل عن المضمون وأسمّط كل العناصر 
الخارجية RL‏ والمكونة للإبداع الشعبي (المؤاف - التوارث - JUN‏ فكثير من الأعمال الأدبية بالرغم من 
عامية طابعها فهي ليست شعبية ولا نمت بأة صلة للطبقة الشعبية وقضاداها أو عامة الناس ومشاكهم اليومية» كل 
ما في ذلك أنها أعمال موجهة خدمة لطبقة نخبوبة معينة لجأت إلى العامية كأسلوب للاتصال وذلك لأغراض سياسية 
عرقية وعنصرية E‏ 

إن الاعتماد على اللغة وحدها غي ركاف لتحديد ماهية الأدب الشعبي فاللغة سواء أكانت عامية أو فصيحة 
قد تكون عنصرا مشتركا بين الآددين الشعي والمدرسي» وبالتالي ليس كل ما قبل بالعامية سمی أدبا شعبيا كما أن 


لیس کل ما قبل بالفصحى بعد bal‏ مدرسيا . 


' - سعيدي محمد : الأدب الشعبي بيه النظرية و التطبيخ - ol‏ المطبوعات الجامعية - أفريل 1998 - ص 10 


2 ع.س. ص 11. 


ج BI‏ الثالث : يعرف هذا الانجاه الأدب الشعبي تعرفا موضوعاتيا حيث يرى أن الأدب الشعبي A‏ شعب من 
الشعوب هو ذلك الآداب الذي ارتبط بالام وآمال الشعوب مصورا واقعه الاجسماعي Ge‏ والاقتصادي؛ فهو أدب 
مرتبط ارتباط عضوبا بالشعب لقد أسقط هذا الاتجامكل العناصر الأخرى التي قد تحدد ماهية الآداب الشعي والتق 
اعتمدتها الاتجاهات uit‏ وخلاصة القول نذكر بعض ol‏ التي اعتمدها عدد من الباحئين المهتمين بالأدب 
1- عرف الأستاذ عبد الحميد محمد الأدب الشعبي قائلا :" اختاف الباحتون في مدلول كلمة الأدب الشعبي ولكهم 
oi‏ على أن الكلام الذي بعبر أو أنه تاج الملاين من هؤلاء الأفراد والجماعات جيلا بعد جيل ومعنى ذلك أن 
الأدب الشعي لا مكن أن بكون ثرة بعينيه مهما أوتي هذا من البراعة الفنية ما يجعله قادرا على تصور الحالات 
التفسية الت مرة بالشعب في الوطن الذي نسب إليه» ومعنى ذلك أن الفنان الشعي سداخل فته في فن الجموع ويصبح 
جزءا منه مع هذا ظل bat‏ إلى النفوس سرع الذبوع بين الجماعات E"‏ 

وعرف الأستاذ حمد المرزوقي الأدب الشعبي قائلا :" بالنسبة إلينا نحن العرب» مشمل الأدب الشعبي عندنا 
في هذه الأغاني التى ترد في المواسم والأفراح والأتراح وني المثل السار وفي اللغزء وفي هذه النداءات المسجوعة 
والمنظومة على di‏ وغيرهاء وني التكثة والنادرة وفي الأساطير التي تقصها العجائز» وني القصة الطويلة كالف ليلة 
ALa‏ وفي السي ر كسيرة نى هلال وق اللمثيليات اللقليدية. .. "* 

وخلاصة القول : إن هذه olal‏ للأدب الشعي سواء من حيث اللغة أو المصطلح» فبالرغم من تعددها 
delis‏ فإنها تتحد في حور مغهوماتي ودلالي cut‏ مفاده أن الأدب الشعبي هو ذلك الأدب الذي aai‏ فرد عينيه ثم 
ذاب في ذاتية الجماعة التي تمي إليها مصورا مومها وآلامها وأفراحها AU,‏ في قالب شعي جماعي سماشى ونظرتها 


للحياة وللموت وللأشياء وكذا مستواها الفكري G‏ والاجسماعي والإبديولوجي 


أ - عبد الحميد محمد : وج الأدب - دار الثقافة 1972- ص 12. 
* - اطرزوقي محمد : الأدب الشعبي — التونسية للنشر — 1967- ص 13. 


الحكادة الشعبية والخرافية : 

تشكل الحكادة الشعبية والخرافية معلما من المعالم الأساسية في تقاليد الأدب الشعبي الجزائري العائلي حيث 
أن مارسات الفعل الحكائي وجدت في الفضاء العائلي أرضا Les‏ بامئياز شكل الجد والجدة والأحفاد خاصة 
أقطاءه الأساسينء لقد كان الجد والأحفاد الدائرين Qt‏ حوله فى OU‏ الشتاء الباردة قرب مدفئ نصنعون فضاءا 
GK‏ سافرون عبر الحكابات التي بروبها لهم الجد إلى عام البطولات والمغازي» وعام الجن والعفاررت . 

غير أن هذا الفضاء الحميمي الأدبي والفني والجمالي والإنساني لم عمر طويلا وم بصمد أمام التقاليد 
الاجتماعية والثقافية المعاصرة والتق غزت العائلات متنكرة لعادات وتقاليدها الأصيلة فغاب الجد» وغامت معه 
الحكادات ليحل dE‏ التلفزيون والمسلسلات والأفلام. 

لقد اقترنت الحكاءة الشعبية من حيث المصطاح واللغة Ale planes‏ وخريفة في المخيال الشعبي الحلي؛ 


حيث تعانق المصطلحان " lee‏ وخريقة " لدلالة على Ki‏ الةو ارا ت وقع وإبقاع المقولة الشعبية : 


فالحكاءة أصلها من حاكى Se‏ ومنها الحاكاة والتقليد وجاراة الواقع والنسج على منواله فضاءا وفق 
طوس حكائية بكون فبها الخيال الدور الأساسي في le‏ وقائع وأحداث وشخصيات aol‏ وخاضعة لمنطق هو 
منطق AS‏ الشعبية والخرافية ؛ إن الحددث عن RAI‏ الشعبية الجزائرية Dh‏ عدة إشكاليات بعضها خاص بها 
أي يجنس الحكابة والبعض الآخر عام مس كل أشكال التعبير الأدبي الشعبية في الجزائر . 

ولعل أهم إشكال معرفي بواجه الباحث المهتم بموضوع الحكابة هوما تعلق بالنسمية في حد ذاتها : aK‏ 
شعبية - حكاءة خرافية - ASG‏ شعبية خرافية. 

فمن الباحثين من ميز بين الجنسين واعتر LEA‏ الشعبية غير الحكادة A‏ ومنهم من AE ol‏ 
الشعبية هي bol‏ حكاة خرافية» ومنهم من اعتبر الحكادة الشعبية الخرافية شكل He‏ قائم بذاته مٽجانس في 
اص اا 

تعرف SEA‏ نبيلة إبراهيم الحكابة الشعبية قائلة :" الحكابة الشعبية هي الخبر الذي صل Dat‏ قدب 
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Jë‏ عن طربق الروابة الشفوية من جيل لآخرء وهي GE‏ حر للخيال الشعبي نجه حول حوادث مهمة وشخوص 
dt‏ ا E‏ الحكانة الشعبية هي حكاءة صدقها الشعب بوصتها حقيقة وهي تنطور مع 
العصر وتنداول شفاهاء كما أنها قد تحضى بالحوادث التاريخية العرف أو الأأطال الذين نصنعون التاريخ ". ' 

أما عن الحكابة الخرافية فقول : فإن الحكاءة لخرافية JE‏ في ظاهرها رحلة البطل في العام الجهول من أجل 
الحصول على الشيء جهول» ومع تطور المغامرة نمو وعي البطل تدريجيا فهو في المرحلة الأول Box‏ وراء المغامرات 
دون علم بمكان الشيء الجهول ولكنه في المرحلة الثانية عرف مكانه ولا عرف كنهه» ثم عرف أخيرا كنه هذا الشيء 
ds‏ ثم عثر عليه أخبرا *. 

قد ميزت الأستاذة نبيلة إبراهيم بين الجنسين حاولة إبراز العناصر الإختلافية من حيث المضمون وكذا 
حركية الشخصيات القاعلة والمتفاعلة فيما les‏ من جهة ومن جهة أخرى تفاعلها مع الأطر الاجتماعية والنفسية 
والثقافية سواء داخل النص الحكائي أو خارجة. 

ف bls‏ أن الحكابة الشعبية هي ضا حكادة خرافية وذلك لتقارب النصين ولاشترآكهما شبه الكلي في 
عناصرهما البنيوية» هذا من de‏ ومن جهة أخرى بدو Leo‏ اللمييز بين النصين ومعرفة الحدود الموضوعاتية 
والشكلية لكل واحد منهماء فالحكابة الشعبية والحكادة الخرافية LS‏ عناصر خارقة وعجيبةء كلاهما les‏ عن 
الواقع ليحلق بعيدا في عام الخيال ليعودا معانقين هذا الواقع متحاورين مع KEPE‏ 

فالمكابة هي إذن شعبية خرافية» فهي " بصفة عامة رحلة البطل في عام مجهول وعجيب من أجل البحث 
عن شيء «dt‏ فهي خلاصة فلسفية للفكر البشري في صراعه مع الواقع والخيال Le‏ عن الحقيقة الأددية رغم 
التحليقات اللامتناهية في العوام الجهولةء فهي دائمة الصلة بالواقع والمواقع dl‏ فهي تصوير لسلوك بعض pol‏ 


البشربة ( السلطان, الأميرء الراعي العجوزء الكاهن أو الساحر والحكيم. . . بمفردها أو في علاقتها المادية والمعنوية 


als - '‏ إبراهيم : أشكال التعبير 4 الأدب الشعبي — داد اطعارف. 3 — 1981 — ص 133. 
°- م.و.ص 133 


المتناقضةء كعلاقة الإنسان الإنسان وعلاقة الإنسان الحيوان» وعلاقة الإنسان بالطبيعة» وعلاقة الإنسان المجهول 
وبالعجيب والغرب ' ” 

فالحكابة الشعبية الخرافية هي ترجمان لذاتية إنسانية اجتماعية ويججسيدا UY‏ وأحلامهاء ومن ثم aK‏ 
بطلها خارف لكل ما هو عادي ومألوف» سحر EUR‏ وموته. . . أنه بكاد يخلو من dl‏ ذاتية Aie‏ فهو خلاصة 
تقنية للجماعة. . . فهو تجسيد لأحكام وآمال طبقة من الناس Ce‏ ووضعت له مسارا من الأحداث اننظم ضمن 
حكادة شعبية معينة " *. 
ومهما يكن من أمر, فإن الممارسات الحكائية الشعبية الجزائرية غزيرة من حيث المادة والموضوع» ومن الصعب جداء 
الادعاء شوة جمع كل هذه المادة وتسجيلهاء فلا زالت الذاكرة الشعبية bat‏ نصوصها وترددها في مناسبات As‏ 
كما لا تزال عض SUR‏ حاضرة في المخيال الشعبي الجزائري مثل حكابة بقرة الينامى» وحكابة لونجة. 

مارس الإبداع الشعي AK‏ في مناسبات Was‏ حملها مقاصد وأهداف نفسية وتربوية واجتماعية 


وا las‏ ا الشعبية نص غنى من حيث القيم والرموزء وبالتالي استشمرها الإبداع الشعبي استشارا 


هادفاء كما نوع في نصوصها وإشكالما وذلك نوع ,05 لما وكذا طبيعة الأهداف الموجودة من تفعيلها نفسيا 


واجتماعيا bajy‏ وإندولوجیا وحضارباءفإبداع الحكاءة الغزلية ». . . فالحكاءة الشعبية الخرافية هي ترجمة لعدم 
قدرة الإنسان على GS‏ رغبة معينة على مستوى LH‏ والواقع, وبالتالي ‏ ظل متمسكا بها وسمناهاء فهي : تسعى 
دائما إلى us‏ الشمول الكلي بالعبير عن جوهرة التجربة الإنسانية منطلقة من الخاص إلى العا غبر متخالة عن تفرد 
التجربة مستعينة إلى ذلك بالحدث الكبير الفاصل البسيطء ما يح لما سهولة السيرورة JEN‏ فإذا هي تعبير عن 


à 2‏ عامة شائعة شاملة تحمل وجدان الجماعة A es, JE‏ 


3 سعيري محمد : ع. UN‏ ص 59 
> - نهر سرحان : الحكاية الشعبية الفلسطينية - المؤسسة ayal‏ للاداسات والنشر - بيروت - 1974- 47. 
7- أحمد زياد محيك : الحكاية الشعبية - مجلة الثقافات - الجزائم ع. 93 — جواد 1986 ص 174 


لقد عاب المبدع الحكائي K‏ القصاص الشعي موضوعات متلفة استمد مادتها ومعطياتها من الارخ الشعبي 


الجزائري السياسي منه أو الحضاري GEI‏ والعقائدي أو من الواقع الاجتماعي نكل همومه والامه. . . ob‏ واكبت 


الحكادة الشعبية الخرافية حركية الإنسان الجزائري . 

وقد لا pes‏ المكان للحددث عن كل الأطر الأدبية والموضوعاتية للحكاءة الشعبية الخرافية الجزائرية فهي 
عديدة ومتنوعة» غير bl‏ من داب JAM‏ ولتحليل التطبيقي» Lost‏ حكاءة تنسب إلى الوالي الصاح أبي مدين 
شعيب وذلك لما حوبه من رموز ومن قيم دلالية وحضاربة وعقائدىة مرتبطة ASE‏ الإنسان HS‏ فاعلة ومتقاعلة مع 
الطبيعة RUE,‏ بكل ما تحملان من عناصر ودلالات. 
حكادة من حكادات كرامات أبي مدين شعيب 

' كنت في أول أمري وقراءني على الشيوخ إذا معت تفسير À‏ أو معنى حديث قنعت به وانصرفت موضع 
خال خارج فاس ol‏ مأوى للعمل بما فتح الله به علي BB‏ خلوت نه تأتيني غزالة تأوي إلى وتؤنسني وكنت أمر في 
طريقي كلاب القرى المتصلة قاس فيدورون حولي وببصبصون لي فبيدما أنا ذات بوم cle‏ وإذا des‏ من معارثي 
الأندلس سلم علي فتلت وجبت ضيافته فبعت ثوبا بعشرة دراهم فطلبت الرجل لأدفعها له» فلم أجده هنالك» 
فحلينها معي وخرجت ne‏ على عادني فمررت هربق فتعرض لي الكلاب ومنعوني الجواز حتى خرح من Adl‏ من 
حال ينی peas‏ ولا وصلت وتي gele‏ الغزالة على عادتها فلما مني نفرت عني وأنكرت علي فتلت ما أتى 
علي di‏ هذه الدراهم التق معي» فرميئها عنى فسكنت الغزالة وعادت الما معي وا رجعت لفاس جعلت 
الدراهم معي فلقيت الأندلسي فدفعتها له ثم مررت بالقردة في خروجي الخلوة فدار بي كلابها وبصبصوا على عادتهم 
وجاءتني الغزالة على عادتها فشمتني من مفرقي إلى قدمي وأنست بي“ 
التكة الشعبية : 

تعتبر النكنة من الأشكال التعبيرية التي أحبها وتعلق بها الناس كثيراء وذلك لما وجدوا فيها من إثارة للضحك 


والثرفيه النفسي» فهي موقف وراي ساخر اتجاه موضوع ماء تريد قله إلى الاخرين وإحساسهم به من أجل كشفه 


أ - ابه هرم : البستاكن 8 ذكر الأولياء و العلماء بتلمساد. oly‏ المطبوعات الجامعية - الجزائى 1986 ص 109. -166 - 


ومعرفة كبهه وما asa‏ من عيوب ومفارقات اجتماعية ونفسية وسياسية ودنية في ثوب (GA‏ خفف ترفيهي 
Fo‏ 
وقد اهنم بموضوع SI‏ وأشكاطما الأدباء والنقاد وعلماء النفس وعلماء الاجتماع والتربية وذلك لقدرتها 
على القيام ددورين oil‏ في الوقت نفسهء دور المّعة والضحك ثم دور النقّد والإصلاح لوضعيات سلوكية سيئّة 
وسابية والسفر بها نحو الإصلاح والتصحيح :" فالنكثة مهما كان موضوعها ومهما كان مستواهاء فقد تكون وسيلة 
فعالة على نقد الواقع ومظاهره السلوكيةء فالنكثة حاضرة في كل الثقافات وعند كل الشعوب» ومن المستحيل الحديث 
عن ثقافة لا تحنوي التكثة أو عن شعب لا مارس النكنةء وقد تحدث الفلاسفة عن دور النكنة في حياة الإنسان وفي 
حياة الشعوب كما قال ذات بوم الأدب والمفكر " بومارشيه " " إن لا أتردد أبدا في الضحك» Ka‏ أسرع من 
أجل الضحك من كل شيء وذلك خوفا من البكاء على كل شيء :كما ذهب المذهب نفسه الأددب الفرنسي 
ومرسال نانيول :" إن الذي يحب الضحك ويعمل على إضحاك الآخرين الذين هو في حالة بكاء أو أقرب منها فهو ميل 
الذي نعطيهم قوة الحياة QU‏ قى إنسانا طيبا és‏ 
لقد أبدع المبدع الشعبي الجزائربي مادة غزيرة من النكت حيث برددها في عدة مناسبات كما نوع في نصوصها 
تتوعا كبيرا الأمر الذي فح الال واسعا لظهور النكثة الاجتماعية والتكثة الثافيةءوالنكنة الجنسية والتكثة السياسة 
والنكثة الدينية. 


ومهما تكن طبيعة موضوع ESG‏ فلقد كانت حاضرة ويمّوة في المخيال الشعبي الجزائري الذي سعى دوما 


la,‏ إلى إثارة الضحك والمنعة النفسية ومواجهة الواقع الاجتماعي التعكس مواجهة هزلية فكاهية LL‏ ما أحدثه 


من الام وجروح LS‏ وکبت . 

فالإنسان الجزائري كفيره من الناس أحب التكنة واستثمر طاقته اللغوبة والفكربة والثقافية والاجتماعية من 
أجل إبداعها واستهلاكها كشكل أدبي Glis‏ ونقسي مهم في الحياة وذلك لما يحدثه من ضحك وفكاهة كما قول 
النويري : إن في الفكاهة راحة للتفوس إذا تعبت وكلت» ونشاط للخواطر إذا سمت وملت» لأن النفوس لا تستطيع 
ملازمة الأعمال» بل ترتاح إلى Jas‏ الأحوال فإذا عهدتها بالتوادر في عض الأحيان EL,‏ بالقكاهات عادت إلى 
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العمل الجد» فبيسطة جديدة وراحة في طلب العلوم مديدة " . 

لا مكن الحددث عن فضاء جزائري خال من ممارسة Ib EKI‏ حاضرة في الدارء في الشارع؛ في 
المسجدء في مكان العمل فى المدرسة فى الجامعة. . . وقد يحد هذا الحضور تفسيراته في نلك النية المزدوجة لدى 
قائل النكنة وملتمى النكنة: وهي الضحك ونقد سلوكات LE‏ واجتماعية واقتصاددة وسياسية ودنية. 

وخلاصة القول فإن النكثة وما تثيره من ضحك تتعدى في باطنها مستوى الامتناع وا لمؤانسةء فهي تحمل بين 


طياتها موققا bai‏ رافضا لموضوعهاء فالنكثة نص ددمر مضمونه وشكله. حيث عد معرفة OUEST,‏ كله الموضوع 


وما ره من سخردة وضحك يحول هذا النص الذي كان JS‏ خطاب نقدي أو إلى صرخة تقددة أو نصيحة 


توجيهيه ' . 


اللغز الشعي : 

a‏ اللغز الشعبي من الأجناس الأدبية الشعبية التي تعلقت بها عامة الناس وجعلت منها وسيلة ترفيهية 
امتيان لد مارس الناس اللغز في عدة مناسبات عائلية خاصة» حيث تي مجموعة من الأفراد pes‏ يحكون 
الحكادات والتكت وبتبارون فيما ينهم عن طربق اللغيز. . .فبالإضافة إلى مارسات لبعض الألعاب التقليدية, 
فكانوا ستافسون في إلقاء الألغاز على بعضهم البعض Bols‏ معرفة الأجوبة. 
ads‏ عرف اللغز في الثفافة الشعبية الجزائرية باسم المتحاجية أو الحجابة. 

واللغز في اللغة العربية هو أصلا من فعل لغز وألغزء وألغز الكلام وألغز فيه عمى مراده وأضمره على خلاف 
ما أظهره واللغز من ألغز واللغز: الكلام الملبس» وقد a‏ كلامه بلغز ألغازا إذا وروى فيه وعرض ليخفى" . 

فاللغز جنس أدبي شعي سوم بعدة وظائف نفسية واجتماعية وتاريخية وثقافية» فهو "وسيلة أساسية 
لتربية» ذلك لأنه بعلم الأطفال والكبار معا كيف نظرون إلى المشكلة من كل جوانبها ثم يحتفظون بعد الكد والتفكير 

gaas ait‏ أدبي شعي حمل عدة وظائف ولعل أهمها الوظيفة الترفيهية ثم الوظيفة الاخشبارية لذكاء 
المتبارين لخدسي اللغز. 

ومهما كن من أمر» فإن ll‏ كشكل GE‏ وفنى قديم قدم الإنسان "فهو قديم قدم الأسطورة والحكاءة 


الخرافية» لقد اقترن ظهوره منذ أن بدأ الإنسان الأول ساءل عن الكون» وعن الطيعة الت بعيش بين أحضانهاء وعن 


الحيوان الذي بعيش معه أو تصارع معه» اللغز نشا pond de‏ الزمان» حينما كان العقل البدائي مرن نفسه على اللاؤم 


مع الكون الرغبة في إدراك التوانين التي تحيط بالإنسان. . . ولهذا كذلك فإننا نجد الأنواع dl‏ الشعبية مثل 
الأسطورة والحكادات الخرافية تتضمن الألغان فاللغز مشير إلى غموض المحياة وهو فى الوقت نقسه Je‏ إدراك العقل 
re‏ 


' - «. نبيلة ابراهيم. + ص 215 


ومهما دكن من pl‏ فإن المادة اللغزية في الثقافة الشعبية الجزائرية غزيرة ومتنوعة من حيث الموضوع ومن 
حيث الشكل وقد لا مّسع هذا المقام لمتابعة هذا الشكل الأدبي وتحليل نصوصه وإبراز خصوصياتها الأدبية والنفسية 
والاجتماعية والتاريخية والاقتصاددة والحضارية. 
ومن داب اللمثيل À‏ ار هذه النماذج : 
al‏ امالس al‏ 
والسين في بد البناية 
ذكها ولا نوض من حدابة 
ceai badi Lib‏ 
النص الثاني : طفل وطفلة جاووا من بلاد النصارى 
Nail‏ حب الرح والطفل بحب الخسارة 
الجواب : الإبرة والمقص 
النص الثالث : ما سسمى الجا والحا خليه في حاله 
ما سمى تاليا والبا زادت عنده ية ودوهاله 
اة sols cable Ad‏ 
JA‏ الشعي : 
عتبر المثل الشعبي من الأجناس الأدبية الأكثر حضورا في الدراسات * الإنسانية والاجتماعية في مختاف 
الثقافات وفي مختلف الأزمنةء لقد اهنم المثل علماء alt‏ والتقاد وعلماء النفس وعلماء الاجتماع والأنثروبولوجياء 


وبعود اصل هذا الاهتمام إلى الحضور القوي للمثل في كل الثقافات وعند كل الشعوب هذا من جهةء ومن جهة اخرى؛ 


> ضا سبب الاهسّمام الغزير HAL‏ إلى قيمنه اللغوبة Lol,‏ والحضارية والاجتماعية Hb":‏ قول قصير مشبع 
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الذكاء والحكمة ولسنا نبالغ إذا قلنا أن كل مثل pe‏ أن يكون أن بکون موضوع لعمل أدبي AS‏ إذا استطاع الكاتب 
أو الباحث أن تخذ من المثل dl‏ عيش us EUA A‏ عنها تعبيرا LUS‏ دقيما *. 

إن المثل الشعبي جنس أدبي E‏ من حيث اللغة والقيم الدلالية كما أن نشأتها قد تبدو من حيث البناء 
اللغوي سهلة وسيطة ولكن حمولها الدلالية وما تشيعه من قيم نفسية واجتماعية وسياسية وحضاربة تطرح على 
المهتم عددا من SLA‏ والتق يجيب عنها الأستاذ أحمد أمين قائلا :" إن الأمثال ليست إلا جملا قصيرة تيجة 
ارب dll‏ وهي عندما تقال لا تكون مثلاء ونا يجعلها ملا شيوعها بعد لموافقتها لذوق الجمهورء lus‏ عندئذ 
ai‏ قد نسي قائلوهاء والمثل لا سستدعي الإحاطة بالعالم وشؤونه ولا طلب خيالا واسعا ولا Le‏ عميقاء U‏ 
تعاب guess‏ شأن من “dass‏ 

إن الشعب الجزائري oS‏ من الشعوب» فلقّد ati es‏ واحتفظ بها فى ذاکرته وعمل على تفعيلها في 
مارسته الكلامية اليومية وي تعامله اليومي» وي التربية والأخلاق» E4‏ حصيلة وتيجة oyle‏ اجتماعية dopi‏ 
تدل على حقيقة من حقائق الحياة» ثم إنها DM‏ وحسن سبكها وصوغها سهلة الحفظء تعلق بالذهن > 
سماعهاء فتدخل القلوب في Kb‏ إلى الذهن وتتساب انسيابا عند الحاجة ووقت الضرورة في أدة مناسبة كانت» 
ومن النادر أن a‏ حددث العامة مهما كان دون تأبيد قولما ثل أو حكمة شعبية لأنها بمثابة الحجر الأخير في نيان 
الحديث ". 

ومهما نكن من أمرء إن نصوص الأمثال الشعبية عديدة ولا مكن تصور عددهاء ولا مكن الاعتقاد Li‏ نملك 
القدرة الكافية لجمعها وتدوبنها في كناب أو ني كنب إن المادة المثلية الشعبية غزيرة جداء وقد تغطي مساحات أدبية 


ونفسية Leslie,‏ وسياسية وناربخيةء واسعة جداء ولا Ke‏ لباحث واحد أوحتى لجموعة من الباحثين Bass‏ 


vais‏ معالمها فكل فرد من هذا الجتمع إلا ويحمل في ذاكرته عددا من نصوص الأمثال» ويحفظها وعمل على تفعيلها 


في فضاءاته الكلامية وفى مناسبات aie‏ لأنها JE‏ قيمة تربوبة وأخلاقية وثقافية واجتماعية مسسمدة من جارب 


' - «. نبيلة إبراهيم : أشكال التعبير الشعبي - مجلة الفنوه الشعبية المصرية — & 10 - س 1969- ص 98 
7- أحمد أهيه : فج الإسلام — a‏ النهضة المصرية - 9b‏ — السنة 1964. ص. 64.62.00 
* - سلام الراسي : حلي قراياو حطي سرايا — مؤسسة نوفل — بيروت — .2b‏ السنة 1977. ص 82. 


عامة وشعبية فالمثل الشعي الجزائري كفيره من أمثال الشعوب الأخرى» هو مرآة لتجارب الشعب سلوكية نفسية 
due‏ فهو مرأة لتجارب الشعب وبلاءه في الحياة والأنام والأحداث والناس» والمثل الشعبي ركيزة ضخمة in‏ فيها 
الباحث عن آراء الشعب وفلسفته في الحياة وحكمته Lol all,‏ والامه ورغباته وأحلامه والمثل الشعي ضا 
أوضح صورة لتفاعل الشعب مع La‏ التي بعيش فيها والتى هي - درى م يدر - مسرح خواطره ومعين أفكاره 
ووحي ai‏ 

وخلاصة القول فإن المثل الشعبي الجزائري في EL‏ دنية لغته ودلالاته edge)‏ قد مود الباحث إلى الغوص 
أكثر فأكثر في الأعماف الروحية للشعب المزائري» فهو كشف عن مستوى KG‏ وأحاسيسه» عن LU‏ 
الاجتماعية والنفسية AGIT‏ الظاهرة منها والباطنة وذلك من خلال ما صوره من عادات وتقاليد ومعتقدات» Ju‏ 
المثل الشعبي الجزائري» موقعا وفلسفة إزاء القَضاا المختلفة ماضيا وحاضرا ومستقبلاء هو صورة لغوبة دلاغية كاشفة 
للمسار الفلسفي الشعبي الجزائري حيث برسم Da‏ تصوره للواقع وللحياة كنا دترجم رغباته وطموحاته المعاشية *. 

لقد سن SA‏ الشعي الجزائري أمثالا ورسم جغرافينها السوسيولوجية والثقافية كقوانين بعتمدها الفرد وذلك 
لا تزخر به نصوصها من قيم ودلالات هي حصيلة مجموعة من التجارب والملاحظات دما الأفراد إزاء موقف معين 


تعليميا وشتقيفيا ونصاتحياء JB‏ الشعي مدرسة اجتماعية وثقافية ونفسية تصور الواقع تصورا حيا وأميناء تعلم 


الفرد العبرة والحكمة قصد تنظيم حياته. . . وهي التي تعكس لنا الواقع من مرارته إلى سعادته» من ثورته إلى هدوته, 
Ale‏ بين التناقضات التي تبنى عليها الحياة البشرية . 
وقد لا سسع المقام لمتاعة المسار الموضوعاتى للأمثال الشعبية الجزائرية» سوف نذكر عض النماذج من باب 


اسيل ليس إلا. 


' - نعمات أحمد فؤاد: النيل 8 الأدب الشعبي — سلسلة المكتبة الثقافية — الهيئة العامة للكتاب — رقم 292 -القاهرة 1973- 
ص 94 

25 محمد سعيدي : اطثل الشعبي الجزائري — مخطوط أطرو<ة دكتوراه دولة. ص‎ z: 
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. صلاة القياد الجمعة والأعياد‎ : pui 

السلطة : إلا A p‏ القاضي لمن تشكي . 

العلم : خوذ العلم من روس المكارن . 

التربية : العصا لمن عصى . 

التجارة : مول الفول بقول طياب . 

KLH‏ يحون مع لابن وخر مول الدارء 

النفاق : السن تضحك للسن والقلب فيه خدعة. 


لكام قطان عزاولا عسل RUN‏ 


الزواج : عرس يوم دد دار سنة. 
المرأة : oi eds ou‏ 


قد نطول بنا الحددث حول كل الموضوعات الاجتماعية RU,‏ والسياسية والاقتصادية والدينية التي تكفل بها 


المثل الشعبى وعمات الذاكرة الشعبية على تفعيلها كقوانين وتوجيهات دستفد متها الأفراد في ei‏ شؤونهم المعاشية. 


الشعر الشعي : 

لا مكن الحددث عن أشكال التعبير الأدبي الشعبية في الجزائر دون الإشارة إلى المكانة الخاصة والمميزة التي 
يحتلها الشعر في المخيال الشعري والشاعري الشعي» فالشعر الشعبي بخطي مساحة كبيرة وذلك لغزارة مادته وتنوعها 
hat‏ 

ومهما يكن من أمرء لا تدعى القّوة والقدرة المعرفية والمنهجية للحددث عن الحركة الشعرمة الشعبية ce‏ 
ويكفي من داب JA‏ أن نذكر أهم الفحول الشعردة والذين È‏ اللكفل بشعرهم من حيث الجمع als‏ فتدكر 
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. . . أحمد سنوني»وبومدين بن سهلة وابن قيطون,‎ K 

وبالرغم من الجهودات القيمة التي قام بها GH‏ والمشرفون على جمع T ERT‏ ك ن 
مادة شعرية غزيرة مؤلاء الشعراء لم تدون بعد وهي مهددة ,الضياع» هذا الإضافة إلى مادة شعرية غزيرة ذهبت 
us‏ العديد من الشعراء مروا في هذا المجتمع؛ وذهبوا وذهبت أشعارهم وم ab‏ بها أحد . 

ومهما كن من pi‏ فإن الشعر الشعي حاضر وهوة شعرية E S‏ الذاكرة الشعبية وذلك راجع إلى تلك 
القدرة الشعرية الت امناز بها الشعراء في معا جتهم لعدة LUS‏ اجتماعية وثقافية وسياسية ودنيةء لقد واكب الشعر 
الشعي المسيرة واكب المسيرة الثقافية والاجتماعية والسياسية والدينية للإنسان الجزائري فنظم شعراء الشعر 
الاجتماعي Lu‏ فيه عن الإنسان والمجتمع وأهم القضاءا الاجتماعية كالزواج والطلاق» وامرأة والعمل» والبطالة, 
والظلم» والفقر» والجوع» والغربة» والسكن» والمرضءوالموت. . 

كما Gui‏ شعراء عن الإنسان والدن» فأتجوا شعرا راقيا عرف شعر التصوف ag‏ فيه عن الله 
والرسولء والجنة» والنار» والإمان والعقيدة. 

كما وأكب الشعر الشعبي المقّاومة الوطنية والثورة التحريرية حيث Lago él, le el all a‏ 
حطات خالدة من التارخ البطول الشعي ضد الاستعمار وهو ما عرف بالشعر السياسي . 

لا نعنقد أن الشعر الشعبي ترك موضوعا اجتماعيا أو QU‏ أو bus‏ أو سياسيا لم عالجه وم كفل به لقّد 
وأكب الحركة الاجتماعية والثقافية والددنية والسياسية الجزائرية عن قرب» وكان حاضرا حضورا عضوا واعيا 
ومسؤولا. 

وبالرغم من هذا الدور الكبير الذي قام به الشعراء الشعبيون إلى أن الكثير منهم ظل غير معروف مات 
وحمل معه أشعاره» وم قى منها إلا تلك القصائد التي كان حفظها المقربون له من أفراد العائلة أو من الأصدقاء وني 
اعتقادنا أن الشعر الشعي في حاجة ماسة وسرعة واستعجالية للجمع والتدوين والحفاظ فهو مهدد بالضياع ومهما 


دكن من أمر لقد اهنم بعض الدارسين بالشعر الشعبي وجمعوا منه عض الشيء ودرسوه؛ وأخرجوه في كثب» تعد من 


المراجع الأساسية فى دراسة الأدب الشعبي عامة والشعر gaill‏ خاصة. ونذكر في هذا الجال مجهودات الأستاذين 


ITA 


د . دحو العربي * ود . اللي بن الشيخ * ود. عبد الله SN‏ 3 

لقد درسوا الشعر الشعبي وطرحوا عددا من القضابا المعرفية والمنهجية والموضوعاتية. فتحدثوا عن 
إشكالية TSI‏ والندونء أي ما هي التواعد الكناية السليمة التي تضمن AUS‏ النص الشعري العامي للع ss‏ آذ 
تسيء إلى بنيته اللغوبة والإنقاعية والعرفية والنحوية. 

كما laat‏ عن منهجية الدراسة والتحليلء وبالتالي كيف نصنع لهذا الإتاج الشعري منهجية تتماشى 
وخصوصيات النص الشعبي المختلف عن النص الشعري العربي المدرسي . 

كنا ol‏ ق VC sal De‏ السمية CES dés‏ الدارسون Leu G‏ هدا الشعن Go‏ 
أسماؤه. واختلفت باختلاف رؤبة كل باحث وتكوينه pole all‏ ومن الأسماء التي وظفها الباحتون نذكر 
الشعر العامي» الشعر الدارج الشعر الحليء الشعر التقليديء الشعر الشعبي؛ الشعر الملحون. . . 

ولعل من الأسماء الحاضرة في المخيال المعرفي الشعري الشعبي نذكر اسم الشعر الملحون الذي مول عنه 
الأستاذ محمد المرزوقي أحد أقطاب البحث في الأدب الشعبي التونسي :" أما الشعر الملحون الذي نريد أن تتحدث 
عنه اليوم فهو أعم Je‏ من الشعر الشعبي؛ إذ مشمل كل شعر منظوم بالعامية سواء أكان معروف المؤلف أو age‏ 
سواء روي من الكثب أو مشافهة وسواء دخل حياة الشعب فأصبح ملكا الشعب أوكان من شعر gel‏ "8 

فبالرغم من تنوف بعض الدارسين من مصطلح الملحون لما قد شبعه من معنى اللحن في اللغة أي عدم 
الحافظة على قواعد اللغة وما سبج عن ذلك من أخطاء iyt‏ وصرفية فلقد ظل المهتمون بهذا الشعر She‏ 
مصطلح الملحون وبرروا اختيارهم بلك العلاقة ممكن افتراضها بن هذا الشعر واللحن الموسيقي وأن هذا الشعر 


ولد أصلا ليغنى وليلحن . . . 


أ - «. دحو Dal‏ : الشعر الشعبي و الثورة التحريرية - بدائرة هروانة 1955- 1962 - ديواه المطيوعات الجامعية - الجزائر 
1985. 

7 - «. التلي به الشية : دور الشعر الشعبي I3‏ 1830- 1954- ش.و.د.ت- الجزائر 1983 

* - > عبد الله الركيبي : الشعر الديني الجزائري الحديك : ش.و.ه.ت - الجزائر 1981.18 

“ - محمد اطرزوقي : الأدب الشعبي. ص 51 


ومهما نكن من أمر فإن أشكال العبير الأدبي الشعبي تشكل مظهرا أساسيا من مظاهر DEN‏ الشعبية 
الجزائرية. فهي مرتبطة ارتباطا Les‏ بجياة الإنسان الجزائري من حيث البعد القن والجمالي QU,‏ والاجتماعي 
اسای ولا : 

ومن ثم قد تشكل مادة خصبة Lan‏ الباحث an M‏ لدراسته للإنسان الجزائري LUN,‏ التفكيرية 
ولرؤسّه للحياة وللأشياء وللموت» لقد اهنم لمرو بولوجيون النصوص الشعبية اعتبارها ترجمان إبداعي OLN‏ 
وللنظم الاجتماعية والثقافية والسياسية والحضارية والدينية التي أوجدتها والتي تكلفت أنضا بها من حيث الإبداع 
LA,‏ 

إن أشكال التعبير الأدبي الشعبية هي " الوعاء الذي يحتضن DE‏ الشعب وشخصيته» وهي المرآة التي 
حكن حياة الناس» وهي الطربن الموصل إلى الفهم الصحيح Si,‏ الشامل xd‏ لياه وتكمن فائدة جمع 
SN‏ الشعبي ودراسته دراسته وافية في تحقيق رصد دقيق وتقويم شامل LEO‏ الاجتماعي والثقافي " *. 

ومن هذا المنطاق» تبقى أشكال التعبير الأدبي الشعي مهمة وأساسية في البحث الاجتماعي عامة والبحث 
الأْروبولوجي خاصة. 

ونظرا لقيمة أشكال العبير الأدبي الشعي من حيث الطرح الدلالي والوظيغي أولاها الأمثروبولوجيون قيمة 
كبيرة في دراساتهم للمجتمعات ولثقافات الشعوب. . . فهي تشكل مادة خصبة تكشف عن أماط LI‏ الشعي 
وعن رؤبة للحياة. . . ومعرفتها TE‏ ا جال واسعا ns I‏ لمعرفة الشعوب UE‏ ومن هذا Gel‏ ثم التأكيد 


على أن شال اتغاون Gall‏ وى ouia Leduc dits‏ أشكال التي لادب اغى BL Le‏ 


إلى أن الأمثروبولوجيا AS‏ هنم بالإنسان كذات ثقافية واجتماعية قد ولد أصلا في أحضان الثقافية الشعبية والتق 


ويرجع سبب هذا التداخل في دراسة BE‏ الإنسان وإبداعاته الفكرية والفنية إلى أن علم الأنثروبولوجيا سعى إلى 


دراسة عامة وشاملة ومتكاملة عن الإنسان كزات ثقافية واجتماعية. 


' - هيام اطلقي : ثقافتنا 8 مواجهة الانفتاح الحضاري : ص 283. 


خلاصة القول : إن أشكال التعبير الأدبي الشعبي تنصل اتصالا وثيقا بالثروبولوجيا وتتداخل معها في كثير 


الفنون La‏ وأعادها الجمالية والأدبية والحضارية 


AA sd 


محالة إلى الأسباب AJU‏ 
sas 1‏ الأشكال ss Led‏ 
2- غزارة المادة الفنية واتساع LS,‏ الجغرافية 
3- غياب شبه كلي للدراسات الفنية. 
غير أن هذه الصعوبات م تنعنا من دراسة هذا الموضوع الجميل ls‏ والشيق والصعب . 
إن الاهسمام بموضوع الفنون RAI‏ ليست عملية سهلة وسيطة alag‏ فهي مغامرة علمية صعبة وشاقة 
تتطلب التسلم بمبادئ معرفية ومنهجية من الموسيقى» والرسم» والنحت» والنّش والرقصء والغناء» واللسانيات 
والأدب والتارخ والحضارة والجغرافيا وعلم الاجتماع وعلم النفس والأنثربولوجيا والاقتصاد والسياسة وغير هذا من 
المعارف والعلوم المرتبطة ارتباطا عضويا بالإنسان وبالثقافة وبالجتمع» لن الفنون هي أولا وقبل كل شيء ظاهرة إنسانية 
وثقافية واجتماعية وأن دراستها هي دراسة الإنسان من حيث نظمه الثقافية والاجتماعية والنفسية والعقائدية. 
إن الفنون التقليدية مهما كان طابعها الفنى والجمالي» ومهما كانت أسسها التقنية ومهما كانت مضامينها . فهي 
شكل من الأشكال التعبيرية الشعبية. المرتبطة ارتباطا عضرا بالشعب. فهو منتجها ومستهلكها في نفس الوقت. 
ومن ثم فهي جديرة بالدراسة والاهتمام لمعرفة الطابع النفسي والوجداني للشعب. فالفنون dE‏ من حيث 
الفاعلية اتعبيرية والموضوعاتية تفتح الباحث ال جال واسعا لمعرفة الذات الشعبية الفنية والوجدانية التق صنعتها بنفسها 
ولنفسها واستقراء خفااها الباطنية الشعوربة أو اللاشعورية إزاء الأحداث والأشياء والطبيعة والخياة والموت 
والوجود . 
" فالشعب دائما ّدم نفسه جوانب غبر معروفة من شخصينه وکیانه» jus‏ دنفسه عن كوامن ذاته 
Ke‏ داخل مروباته وماثوراته حقائق قد Jin‏ التارخ عن ذكرهاء فالفن الشعبي هو الصورة التكاملية لشخصية 
الشعب الت تتعكس في asla)‏ الفني yes‏ ذلك ضمن أشكال ممارساته لمأثوراته. . . وفي كل نشاط حي مارسه 
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اللا ji y ds ele‏ اللو 
وما «ie‏ حاولنا اقتحام فضاء الفنون التقليدىة في الجزائر. كمظهر من مظاهر QUI‏ الشعبية 
وكمرآة صادقة تعكس LU‏ التفكير الشعي Le les‏ الفنية والجمالية. وصنعنا لهذا الاقتحام الحطات الالية: 
- مامعنى الفنون اللقليدىة ? 
ماهي أنواعها ومظاهرها aol‏ والمعنوية ? 
ماهي أعادها النفسية والاجتماعية 9 
1. لدد المصطلح وتعريف الموضوع: 
pales‏ الباحث لموضوع الفنون التقليدية بعدد من الإشكاليات المعرفية وا منهجية والموضوعاتية . ولعل أهم 
هذه الإشكاليات هي ذلك التي اقترنت geall sut‏ أو النسمية: الفنون LME‏ تتكون النسمية من لفظتين 
soil‏ الفنون والتقليدة. ” 
الفنون: هي صيخة الجمع ومفردها فن. تعددت cost,‏ تعاريتها. وقد لا pi‏ امقام لذكرها كاملة 
ومناقشة ما تغطيه من مساحات دلالية. لقّد كان ghal‏ الفن حضور كبر فى le‏ وحقول معرفية متعددة الفن 
الأدبي - فن السياسةء فن البناءء الفن M‏ فن الطب» فن الحددسة 
وقد تلن هذه اغارف وهه للتول؛ وكا تلتقي بعض الشيء فيما تشيعه كلمة dl‏ من معاني والتي 
تقول عنها الموامين ما لي: 


مول صاحب لسان العرب العلامة ابن منظور في مادة الفن " أن الفنون هي الأنواع والفن هو الحال = الضرب 


من الشيء - Je‏ الرجل كلامه - إذا GA‏ منه فنا بعد فن - مفنء أي بأتي بالعجائب *. 


أ - مجلة امأثورات الشعبية. 
7 - لق حددنا معاني هذا المصطلك أثناء حديثنا عه العادات والتقاليد الشعبية — الفصل الثالك. 
g‏ - أبن منظور ou:‏ العرب — do‏ :قن 


أما القاموس الجديد» فيعرف الفن على أنه ' النوع من الشيء» مهارة يحكمها الذوف والمواهب -تطبيق الفنان 
معارف على ما ناوله من صور الطبيعة » فيرتفع به إلى مثل أعلى ميا لفكرة أو عاطفة ai‏ بها التعبير عن 
الجمال الأكر - جملة القواعد الخاصة بجرفة أو صناعة - [ج) » فنون » وفنون الشعر أنواعه . 

والفنون الجميلة هي ما كان موضوعها LE‏ الجمال كا موسيقى والتصوير والشعر والبلاغة والنحت وفني البناء 
واا 

وعرف الدكثور ميشال عاصي الفن شوله:" أن الفن هو الفعالية الإنسانية التي تستهدف خاق الجمال وإبداعه 
وذلك؛ بواسطة الوسائل والطرق التي تخذها الإنسان» وسيلة ومادة لعمل تعبيري جميل ". * 

وبضيف د . ميشال عاصي في تعريقه للفن قائلا: الفن هو الفعالية الإنسانية المتحسدة بالتعبير الجميل عن 
حركة الذات الواعية الجربة في مواقتها الخاصة من الطبيعة Ab‏ بوسائل اللون» واللفظء والحركةء والشكل 
والنغمأي أنواع الفنون الجميلة Soil‏ 

وعرف SA‏ علي شلق الفن مّوله: "أن الفن هو وسيلة دشربة من وسائل الإفصاح عن حالة الوعي» وهي 


موقف معرفي هام Giles‏ من التجربة ASLIY‏ ووهدف إلى مصير إنساني وهو بمثابة شاقول عميق SA‏ سامي 


الدف» عيد المرمى» نشل الحياة نما تتردى فيه إلى مناخ أكثر ملاءمة» ذلك هو ال الحربة والغبطة» والاقتراب من 


الكامل ".4 

ومهما نكن من أمرء فإن التعريفات العديدة والمتتوعة لمصطلح الفن تلتقى في كونه وسيلة تعبير متعددة As‏ 
٤‏ أنواعها وق أشكالها وق وسائل تفعيلاتها . كما أنها مرتبطة بالكيان الوجداني الشعبي وتعبر عن حاجاته ورغباته 
النفسية والثقافية والاجتماعية كما أنها Lol‏ صورة تعكس علاقة الإنسان SL‏ وعلاقة الإنسان بالطبيعة وموقفه 
من الحياة والموت والوجود والأشياء . 
أ - القاموس الجديد: bn‏ الفه. 
* - -. يشال عاصي: القت والأدبء منشورات Ál‏ التجاري للطياعة والنشر -Ailo‏ بيروت- 1970.ص.34 


°- مرسو.ص.36. 
.«١ -*‏ علي شاق : الفه والجمالء المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزية — بيروت- 1982.ص16. 


تعتبر الفنون RAI‏ الجزائربة وعاد Less LE‏ وتاريخيا واجتماعيا Lil,‏ صنعه الإنسان الجزائري 


عبر مراحل aist‏ الطويل all‏ جذوره في القدم وعبر تفاعله olat‏ الواسع» لقد تفاعلت الفنون التقليدية الجزائرية 


مع العديد من محطات تارخ الجزائر منذ الإغريق والرومان والبرير والعرب والأتراك والأسبان والفرنسيين. 


كما تفاعلت جغرافيا مع الشعوب di YI‏ والشعوب العربية والشعوب المتوسطية الجنوب أوروبية. إن الفنون 
Ra‏ الجزائرية هي في حقيفة الأمر "فيض إدراك الشعب ومارسته للحياة وإبدبولوجيته هي تفسير وتقييم لنشاط 
الإنسان وإدراك لقدرات الإنسان» الذي نما وتطور وأبدع أروع ما عرفته الحضارة من الإمداع ن ما دام مارس إرادته 
جربة واعية» والإنسان ae‏ مؤثرء aK ax Ps‏ يؤثر في سه الحلية Je‏ تارا مباشرا بها وبما يحبط به من 
lez‏ إبداعه هو عبر مباشر عن جتمعه ميض عن خاطر الجماعة الإنسانية مباشرة 6 ail‏ ما as‏ التعبير 
التلقائي» الذي سجر بواجه ضروات الخحياة اليومية الجارية. 

قد أبدع الإنسان الجزائري فتونا متعددة» بسعدد المناطق LOU‏ والجغرافية التى Ve‏ الجسم الجزائري الكيير 
والمتعدد الروافد الثقافية والحضارية التاريخية paille‏ في ble‏ ومناخه وتضارسه. ومن هذا المنطلق جاءت 
الفتون التقليدىة الجزائربة عديدة ومتنوعة " فهي فروعها وأشكالحا المختلفة المرأة التي تعكس ARE‏ ون 
حياة أفراده في كل مرحلة من مراحل التارخ» حيث تسجل الفنون الشعبية وعلى مر الأنام أشكال السلوك Lily‏ 
التقاعل الاجتماعي وأنساق القيم والاستجادات في ملف المناسبات والأحداث الت تفع في محيط الحياة اليومية» لذا 
كانت الفتون الشعبية وما برتبط بها أو ما نسجله من عادات وتقاليد من الملامح المميزة SIA‏ الحضاري المجتمع 
الإنساني بصورة عامة. 

ومن هذا «lei‏ مق ان التفكير والاهتمام بموضوع الفنون LA‏ جمعا وتدودنا ودراسة وتصنيفا 
وصيانة أمر حنمي وضروري في خصم الصراعات ROUE‏ والإبديولوجية والاجتماعية والحضارية الت عيشها الجتمع 


الجزائري وما تفرزه من أثار تشوه المسيرة الحضاربة الفنية وتطمس LU Koga‏ والفنية والجمالية. 


أنواع الفنون RME‏ في الجزائر : 
أشرنا BL‏ أن أشكال الفنية الجزائرية عديدة ومنتوعة وقد مشكل كل شكل موضوع دراسات عديدة 
ومّنوعة من حيث الطرح المنهجي ورؤية المعرفية. 
ومن باب التمثيل نذكر أن السجل الفني الجزائري يحوي الأغنية والموسيقى والرقص والرسم والبحت والنقش 
والزخرفة والطرزء وكل شكل من هذه الأشكال رع دوره إلى فروع صغرى ذات الخصوصيات الفنية والجمالية 
A,‏ 
ونشير في هذا العدد أن من العناصر الفاعلة في pi‏ واختلاف الفنون التقليدىة لاد من ذكر أربعة عناصر 
أساسية: 
1- اخمّلاف اللهجات الحلية» الإطار والوعاء التعبيري الإنساني بامتياز 
2- اختلاف المناطق الجغرافية وما مناز به من خصوصيات مناخية Les‏ وثقافية كان لها الآثار القوبة في 


3 وجود عض المناطق الجزائرية E‏ مواقع حدودية ع دول وشعوب اثرت E‏ عدد من المنون aji‏ بحكم 


EE 

4- تاريخ عض Gall‏ وما عرفته من حركة ثقافية وحضاربة Ke‏ الشعوب Mly‏ التى مرت بها واستقرت 
لمن ةمق ان أو بجكم عض المجرات التي عرفتها سواء هجرة أننائها إلى مناطق بعيدة والعودة إليها أو استقطابها 
للشعوب أجنبية هجرت إليها واستمرت بها . 

لقد كان لهذه العناصر آثار كبيرة في تحريك المشهد الفنى الحلي وإعطاءه خصوصيات Me‏ جعلته i‏ عن 
المنون الأخرى أو الشبيهة U‏ شكلا ومضمونا وإطارا فنيا وتقنيا . 

ولعل من الفنون التقليدية الجزائرية الأكثر اتشارا وشيوعا والأكثر تنوعا نكر من الغناء والموسيقى وفن الرقص 


pl وفن‎ 


[-الأغنية انه لمن الصعب جدا الحديث عن الأغنية الجزائرية بصيغة الفرد »هي عديدة ومنتوعة من حيث 
الماع والطبوع ومن حيث المصدرية الثقافية والحضارية 

واللغوبة ومن حيث الاتماء الجغرافى ومن حيث الأدوات والآلات المستعملة. 

وأهم الأنواع الغنائية الجزائرية هي: 

الأغنية الأندلسية: مركز نشاطها الفنى في مدينة تلمسان ومدينة AUS‏ ومدينة مستغام وعض الشيء منها في 


مدىنة الجزائر ومددنة قسنطينة . 


أغنية المالوف :سمركر نشاطها الفنى في مناطق الشرق الجزائري وخاصة pans‏ قسنطينة les‏ 


الأغنية الشعبية: سمركر نشاطها الفنى في مدمنة الجزائر وضواحيها 

الأغنية الصحراوية: مركز نشاطها الفني في مناطق صحراء الجزائر الكبرى . 

الأغنية الأوراسية الشاوية: مركز نشاطها الفني في مدينة بائنة وخنشلة وقالمة وسطيف . 

الأغنية القبائلية: مركز نشاطها الفني في مدينة تيزي وزو As‏ وال جزائر . 

أغنية الراي: £ نشاطها (dl‏ في مدينة وهران وسيدي بلعباس وعين موشنت . 

الأغنية البدوبة: سمركر نشاطها ail‏ في مدينة وهران وسيدي دلعباس ومُوشنت وسعيدة وتيارت ومعسكر. 

الأغنية الترقية : مركز نشاطها الفني في مناطق الموقار والصحراء الكبرى . 

ونشير إلى أن هذا التصنيف ليس تصنيفا مغلمًا يحد من وجود هذه الأغاني وطبوعها خارج دائرتها الأصلية. 

فكل الطبوع مدشورة في الجتمع الجزائري »وليست هناك حدود qui‏ هذه الفنون الغنائية السفر من موطنها الأصلي 
إلى مواطن أخرى من الرقعة المغرافية الفنية الجزائرية الكبرى »بل الأدهى من كل هذا »أن عض الطبوع والأنواع تعدت 
حدود الجزائر لتسجل حضور AS‏ وميزا على مستوى الساحات الفنية العالمية مثل أغنية الراي والأغنية الأنداسية 
dl‏ عرفا رواجا i AS‏ 

ونشير إلى أن هذه الطبوع الأصلية تولدت les‏ طبوع أخرى علية »عمل أصحابها على pil‏ متها وعلى 
عصرتها اعتمادا على التغيير في نصوصها الغنائية Gi‏ قوالبها الموسيقية وحنى فى أدوات أداءاتها . وبالإضافة إلى 
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هذه الأغاني ide‏ المصدرءعرفت الساحة الفنية الجزائرية تفاعلا غنائيا منآثرة في ذلك بطبوع عربية مشرقية مصرية 


وخليحية ومغريية ونوسية »واستطاع المنان الجزائري أن بخخصع هذه الطبوع إلى قواف حزائرية من حيث الأداء 


والكلمات والإبقاع LE‏ مع الذوق الجزائري. 
الرقص التقليدي: 
لا CS‏ المسار الفنى والتقنى والثقانى والاجتماعي الرقص عن مسار الأغنية ae‏ عرف الرقص GA‏ 
الجزائري أنواعا مختّلفة من حيث الأداء ومن حيث الطابع gäl‏ والجمالي. 
إن الرقص التقليدي الجزائبي عديد ومتنوع نوع ال جغرافية الثقافية والحضارية والاجتماعية الجزائرية. الأمر الذي 
كدت de Ge‏ تن ga‏ 
رقصة العلاوي: وهي رقصة موم بها الرجال »معروفة خاصة في مناطق الغرب الجزائري ln‏ من Leu‏ سبدو 
سلمسان وسيدي بلعباس ؛ وعين موشئت ووهران وسعيدة ومعسكر وثيارت. Les, a‏ العلاوي إلى عدد من 
ao‏ الفنية SV‏ القوبة والعنيفة الأمر الذي جعلها خاصة بالرجال الأقوياء . 
وبعال رقصة العلاوي الذكوربة نوع آخر غنائي ورقص خاص بالتساء في هذه المناطق سمى أغنية الصف وهو 
شكل غنائي فني نسوي شكلا وموضوعا وآداءا . 
ومن الأشكال الراقصة في المجتمع الجزائري » نذكر الرقصة القبائلية المعروفة بإبتّاعها الحقيف والسريم › 
لقد كانت في ain‏ أمرها خاصة بالنساء فقط غير أن في السنوات الأخيرة أصبح الرجال بمارسونها Lai‏ 
ويرقصون على إبمّاعها نفس الأداء النسوي. فهي رقصة ارتبطت بالأغنية القبائلية واتشرت بكثرة في مناطق 
قرربة من مركزها الأصلي أي القبائل الكبرى مل تيزي وزو البويرة» RUE‏ والجزائر. 
نذكر Lai‏ رقصة الوارق» وهي رقصة قربة من الرقصات البطولية التي يضمن فيها الفرسان JU,‏ 
أنام انتصاراتهم في الحروب» كما تحمل بعض الإبمّاعات من عوام ral‏ والمعادد . . . وكأن الراقص بؤدي طقوسا 
عبادية. 
هذا بالإضافة إلى عدد من الرقصات ذات الإبقاع العصري حيث تظهر مزوجة let‏ راقصة من ON‏ 
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العربي . 
ولعل ما بميز هذه الأنواع الراقصة أن مؤدبها بالإضافة إلى انسجامهم الإنقاعي واحترامهم لتواعد كل 
رقصةء فإنهم بلاثمون كل ذلك بألسنة خاصة. فكل رقصة تؤدي بلباس خاص بماشى وطبيعة المنطقة الجغرافية 
والنماذيج البشرية التي أددعت هذه الرقصة أول الأمر.فالراقص العلاوي لباسه الخاص وللراقص AU‏ لباسه 
الخاص وللراقص الترقي لباسه الخاص. وهذا ما عطي لكل نوع من أنواع الرقص وحدة دلالية ورمزىة مرتبطة 
ارتباطا عضويا بالمتطقة المغرافية وبالاتماء GE‏ للرقص وللراقص plis‏ الجماعة البشرية التي أبدعت 
واحتضنت هذا الرقص في إطار تعبيري عن الامها ULT‏ وعن ,3 الحياة وللموت وللطبيعة وللأشياء . 
إن الرقص مهما كان نوعه» فهو نص حمل بأكثر ما دلالة مرتبطة ارتباطا عضويا بالوجدان العاطفي للتعب 
ودملسفته في الحياة. فارقص وإن كان دو ظاهرة منعة نفسية فهو بالإضافة إلى ذلك خطاب مرتبط بهوبة انشماء 
الجماعة الممارسة له ونجركينها الاجتماعية والثقافية والدينية والحضاربة والسياسية. 
هذا ونشير إلى Bi‏ الموسيقى التقليدية في الجزائر مهما كان نوعها ولونها وطبعها Wells‏ ومصدرها 
الثقافي والجغرافي والبشري فهي مثل كل المظاهر الثقافية تعبير عن موقف وعن وعي AU‏ وهي مثل كل الفنون 
تعبير عن حركة الفكر والإحساس الإنسانيين» وعن خصائص مبدعها وما مثله من مساحة إنسانية في المكان 
والتاررخ . وحينما SOS‏ مقدرة على فهم العلاقات التي تشكلنا »حينما بكون مقدرة على رؤبة الارتباط 
بين الموضوع الكائن والذات الجربة هم عندها أن الوعي لا au‏ نفسه في المعرفة الاصطلاحية ولا طا 
عملية الفكر »كما KY‏ حصره في الإدراك الجرد »وإذن تصبح LU Lg)‏ مستمدة من وعينا وتحددة بسعة 
العام وزمنه »وتصيح الموسيقى. . . تحسدين لو Gale que‏ بالعالم. LEY‏ تعبيران عن مستويين HAL gte‏ 
لأنهما تعبيران عن مسنويين مبادنين من التطور» ولكتهما ليسا مغلفتين» وليسنًا نظامين دذاتهما وقائمين بذاتهما"”. 
لعل ما مكن التأكيد عليه في الحددث عن التارخ GUN‏ الفنون التقليدىة في المجتمع الجزائري أنها تضرب 


بجذورها عميقة في البناء الفنى والتقافي والحضاري للشعب» فهى متأصلة في مشاعر الذات الجزائرية ووجدانهاء 
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" تضرب بجذورها في أعماق AB‏ فيما توجه الناس في سلوكياتهم» ونلون رؤهم للكون akdi‏ وتجعل 
نظراتهم إلى الطبيعة والأشياء الحيطة بهم متفائلة وجميلة '" 
لقد واكبت الفنون RAI‏ الحركات السياسية والتقافية والدينية والاجتماعية والاقتصادةء كما أن الفنان 
الجزائربي سواء أكان مغنيا ؛موسيقيا Lily‏ »رساما LE Fée‏ مزخرفا ءفلقد عاش وعاش هذه الحركات والتق 
أفظت فيه شعورا Bus‏ المسؤولية وبضرورة التغيير »أن Las‏ مرحلة جديدة Ja‏ معها كثر من المعطيات الفنية 
وعلى ضوء من واقع جديد »وتفهم واع لهذا الواقع ومتطلباته »ذلك أن الفنان مدعو للمشاركة الفعلية في ناء مستقبل 
جديد انطلاقا من وعي مدرك لموانين تطور المرحلة التاريخية. . . وانطلاقا من Les‏ لمسؤوليته في هذا التطور »وهو 
مدعو Lai‏ لأن عي الظروف المستجدة والأسباب التي أدت إليها” 
ومن هذا المنطلق» أصبح ضرورا الاهسمام بالفنون التقليدية els‏ الأول والأساسي بامتياز وهو الفنان 
التقليدي الذي هو جزء لا جز من الكيان الشعي الوطني والعا» والذي سرعان ما ذوب هو وفنه في الذات 
الجماعية والتي تذوب هي الأخرى وبدورها في ذات الفنان لتصبح ذانا فنية جماعية ملهمة للمجتمع طاقة فنية أصيلة 
وصادقة حيث pe‏ هو الأخر ضمن هذه الحركة الفنية المتقاعلة تقاعلا عضوبا بين الفنان والجماعة Lie pre‏ 
تعبيريا " بمعنى أنه عبر عفوة فائقة عن مكوناته الداخلية ورؤبته QU‏ الأدب والرسم والغناء والرقص والمسرح 
والسينما والحندسة المعماربة وزخرفة الأواني المعدنية والخشبية والحلي والمنسوجات وغيرها من وسائل اللعيير 
الفنيءقدما وحديناء وقد جلت في ذلك كله حياة الجزائري سنوعاتها الحائلة eo‏ وكفاحها في مجاهل العام وتفاعلها 
مع الواقع . 
إن دراسة الجتمع الجزائري قد تر عبر عدد من الحطات» وفي olsi‏ تشكل الفنون التقليدية محطة أساسية 
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ونظرا للقيمة الجمالية LUE,‏ والاجتماعية والسياسية والاقتصادية للفنون التقليدىة فلقد أولاها الباحثون 
الاجتماعيون عامة والأثروولوجيون خاصة عناة كبيرة في مقارباتهم ودراساتهم المجتمع ..فتحدث عضهم في هذا 
العدد عن الظاهرة الفنية lo‏ هي شكل من أشكال النشاط الاجتماعي . . . والذي بكون في de‏ ثقافة الإنسان 
ككاتن اجتماعي عمل على تغيبر الطبيعة وتحولها تلبية لحاجاته المنامية. . .هذه DEN‏ التي ترط ارتباطا Gé,‏ 
مباشرا یکل القوى التي حدد تطور اجتمع »ماديا LŚ;‏ »كما ترتبط بمجمل النشاطات الاجتّماعية العامة Uk‏ هي 
تتيجة لتطور حاجات الإنسان في Us‏ من جرد متطلبات bol‏ وبيولوجية في منشنها إلى حاجات إنسانية تعودت 
وتنوعت Les‏ لظروف تارخية واجتماعية. 
2 الأمثروبولوجية للغنون التقليدية: 

تعتبر القنون Label‏ حملا معرفيا مهما وقادرا على البحث والتعليل في الساوك GUN‏ والاجتماعي والنفسي 
للإنسان » فهي تنسم بقدرة فائقة على وصف الواقع الإنساني Gael‏ وأدق أعاده وف إطاره التاريخي والاجتماعي 
ae K‏ 

ومن هذا المنطاق تفاعات الفنون جزء لا ba‏ من الكيان الإنساني الظاهر منه والباطن» المادي والمعنوي 
والسلوكي» وأن الأنتروبولوجيا العلم الإنساني والأساسي ناميا فكان لايد وأن GR‏ اللقاء المعرفي أنثروبولوجيا 
والفنون حول الإنسان سواء أكان منتجا الفنون Ke‏ لها »وبالتالي تبقى دون أدنا شك تشكل في شوليتها عملية 
اکشاف ووعي SÍ,‏ ذاتی . * 


cd 


فالفنون التقليدية في الجتمع الجزائري أثر مباشر في البناء الثاني والنفسي والاجتماعي والسياسي حيث أنها 


لا صر هذا PI‏ على تصوير الواقع كما هو بل olaa‏ إلى تغييره عن طرق الوعي او عن طريق ا وعي 


. X> 
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فإذا استنطفنا الفنون التقليدىة الجزائرية المختلفة فإنها تككشف نصورة جلية عن SN LUI‏ الجزائربي وعن 
نظمه الثقافية والاجتماعية والسياسية والعقائدية . 

فالقراءة الأنتروبولوجية للمشهد الفني التقليدي الجزائري تكشف أن حركية الفنون اللقليدية كحقل معرفي 
ليست جرد مرحلة من مراحل الوعي بالذات القومية ودقائتها بل Lal‏ سوف تسهم في المساعدة على فهم أعمق 
الظواهر الفلكلورية" ." التي أبدعتها الذات الجزائرية في أفراحها وفي أحزانهاء مرتبطة LA‏ وآمالما فهي تشكل نصا من 
الرموز والقيم جمعها المبدع الفنان من الواقع GUN‏ والاجتماعي والسياسي والعقائدي الجزائري الخاص والمميز وضع لها 
وها وغاء ais, Lie‏ لالات 26 aie‏ الأشكال ol,‏ فقن تكن أغنية أو aus le‏ أو 
رقصة أو رما أو Lé‏ ونقشا وزخرفة. تفاعل معهما الفنان تفاعلا وجدانيا Balo‏ وواقعيا لأمر الذي جعل الذات 
الجماعية تبناها لصدقها وواقعيتها أولا ثم لاستدراك هذه الجماعة وجدانيا مع المبدع في ممّاربه لهذا الواقع وبناءا 
على ما سبق ذكره» فإن الفنون التقليدية الجزائرية ليست تقليدا للقن البورجوازي في المدينة بل هي AE‏ وفريدة قعل 
ارتباطها المباشر مجياة الناس والواقع الاجتماعي والبيئّة.وهي تتصف ثانياء West‏ القني وقدرة مبدعيها على اهاج 


أساليب شخصية فريدة وار تجال تراكيب جديدة مستخرجة من عناصر تقليدية تعود إلى أزمة ساحقة في تراث 


الشعب ولا وعيه» وناز DIE‏ يجمعها في أن معا بين النافع والعملي المستعمل في الحياة اليوميةء والتوكيد على الاتماء 


الاجتماعى إلى جماعات وطبقات all, sas‏ عن الاهتمامات الدنية والنفسية والإنسانية والإبداع المنى الذي نموم 


على الإبشاع واللحن والانسجام و جودة الصنعة "* 
وخلاصة القول» فإن الفنون التقليدية في الجزائر ترتبط ارتباطا عضوا الإنسان الجزائري والذي عبر عن 
أفكاره وعن ,455 للحياة وللموت وللطبيعة وللأشياء دلغة فنية Ale‏ ووافعية من حيث التعبير والتصوير. فجاءت 


هذه القنون التقليدىة عنوانا جماليا هذا الإنسان ولتقافته ولجتمعه. فبالرغم من تعددها وتنوعها فهي AN‏ في وحدة 
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فنية وجالية واحدة عنوانها الإنسان الجزائري عبر حطاته التاريخية والحضارية OUI,‏ والاجتماعية والسياسية 


واد 


لقد كان مسعانا الأول والأساسي في هذه الدراسة هو حاولة مناقشة ثلاث حطات رئيسية. 
ا حطة الأولى : التعرف والاطلاع على الرصيد النظري لللأنثروبولوجيا كعلم اجتماعي عام وشامل. وفروعها المختلفة 
واحاهاته النظربة وقضاءاها المعرفية ومدى تفاعلها مع العلوم الإنسانية والاجتماعية حول موضوع الإنسان والثقافة 
والجتمع 
ا حطة الثانية : سعي إلى GE‏ فهم اعمق RUE‏ الشعبية الجزائربة ومظاهرها olll‏ والمعنوبة والسلوكية من جهة 
ومن جهة أخرى سعي إلى معرفة آليات تفعيلها للنسيج GUN‏ والاجتماعي والاقتصادي والعقائدي والفني والأدبي 
للذات الجزائرية وكيانها الحضاري. 
ا حطة الثالئة : سعي إلى JS‏ أتثروبولوجي لمظاهر الثقافة الشعبية الجزائرية بعيدا عن الأطروحات الاستعمارية 
الضيقّة التي كانت دوما وأبدا تنعتها بالبدائية والموحشة والمختلفة لق طرحنا موضوع BU‏ الشعبية ومظاهرها 
كجزء لا تجزاً من الكيان GUN‏ والاجتماعي الوطني وبالتالي نت معالجتها على وقع وإمّاع ab‏ الدلالية والرمزية 
شديدة الارتباط الإسان الجزائري وبهوبة Al‏ 

لا ندعي : حمَمّنا كل هذه المساعي بصورة كاملة وشاملة ونهائية من حيث الطرح المعرفي والمنهجي 
والموضوعاتي ولكى - وهذا على الأقل في نظرنا- لقد توصلنا إلى تحديد بعض الأطر المعرفية والمنهجية ورسمنا بعض 
ملاعها ومعالمها قد تكون صالحة ومفيدة لمواصلة البحث في موضوع dora l‏ الثقافة الشعبية الجزائرية. 

قد ثنين لا أن موضوع مظاهر DU‏ الشعبية الجزائرية موضوع خخصب وبالتالي فهو في حاجة ماسة إلى 
الجمع والتدوين والصيانة والدراسة. وان الاتثروبولوجيا علم مفيد es‏ وفعال في مثل هذه الدراسات التي تسعى إلى 
مساءلة النظم الثقافية والاجتماعية والعقائدة والاقتصاددة والسياسية ذات الحمولة الدلالية Zoe ls‏ الشعبية الحلية . 
إن التفاعل Ball‏ والموضوعاني بين الانثروبولوجيا كعلم قائم بداته ومظاهر DEI‏ الشعبية الجزائربة كموضوع خصب 


وأصيل - إن هذا التفاعل - يحدث أكثر من دلالة وبؤدى أكثر من وظيفةء فمن الناحية ANA‏ قد بكشف عن 


y والاجتماعي والاقتصادي والعقائدي والحضار: ي والقني للشعب الجزائري أما‎ QUE والمعنوية للكيان‎ Aall SLI 
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الناحية الوضيفية » فقد pe‏ هذا Jet‏ خدمات جليلة للفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين lol,‏ المهتمين 


القضاءا التنموية والتخطبط حيث يؤهلهم إلى معرفة النظام الفكري الشعبي pol,‏ المشاريع التنموية التي تتماشى والعقلية 


الشعبية الجزائرة وتقافتها الحلية. 

إن دراستنا لبعض مظاهر DEN‏ الشعبية الجزائرية وفى الأطر الأنثروبولوجية قادتنا عبر عدد من الحطات 
الإنسانية والاجتماعية » بعضها Bb Las‏ وظاهرا والبعض الآخر خطيا وباطنيا » بعضها مقدسا والبعض الآخر 
Lio - Lin‏ -كما نسير ونساير هذه الحطات من Ml‏ الجزائرية ورؤنها للحياة وللوجود LÉ‏ هاجس UM‏ 
الجريحة كيف مارس الإنسان الجزائري عاداته وتقاليده ومعتقداته في خضم اللهافت الفكري المعاصر ؟ كيف مارس 
فنونه التقليدة أمام جبروت الفنون الجديدة “كيف بنظم حياته الاقتصادية الحلية ؟ ما هي اليم والدلالات والوظائف 
التي حملها المخيال الشعبي طمذه المظاهر والتي Wen‏ أنتجها ذات مرة وذات بوم وظل مارسها واسّثمرها في حياته. 

IER‏ أهم اليم التي ظلت الذاكرة الشعبية تسعى إلى تفعيلها عبر هذه المظاهر هي قيم التسامح والتعاون 
والطمانينة والأمن التفسي GE‏ والاجتماعي والاقتصادي هذا من جهة ومن جهة أخرى سعت الذآكرة الشعبية 
الجزائرية إلى تقدس مظاهرها doll‏ والمعنوية والسلوكية وتفعيلها وف مارسات طقوسية وذلك 22 وقع el‏ 
هاجس هوية الاتماء : انتماء إلى dl ps‏ حضارة والى BG‏ والى دين فهو اتماء متعدد من حيث المرجعية 
الثقافية والتاريخية والجغرافية .لقد ولد هذا “EN‏ وتربى وترعرع في تربة خصبة وغنية من حيث اللكوين العضوي 
لقد تشكلت مادتها الخام مدذ آلاف السنين سامت في تشكيلها شعوب قدمة وإمبراطوريات قوبة واقليات اثنيه 
متعددة » كلها عاشت فوق هذه التربة وهذا الوطن. وظلت آثارها بارزة على الجسد الروحي والمعنوي والسلوكي 
للإشماء . 

فهو AL‏ أضا ولد وتربى وترعرع في ارض غير منفصلة عن أراضي E‏ مجاورة لما فلقد تشكلت 
جغرافية هذا الاتماء من خلال التفاعل الفضائي لهذا الجتمع مع فضاءات جغرافية شرقية وغرية ALES‏ وجنوبية. 

إن التقاعل التاريخي والجغراني ظلت آثاره al‏ وحية في مظاهر الثفافة الشعبية الجزائرية بل إن هذه الآثار 
هي التي أعطت لهذه المظاهر الخصوصيات الثقافية والاجتماعية والنفسية» وهي التق ميزت وطبعت AN‏ 
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الجزائربي» ومن هذا المنطاق ظلت الذاكرة الشعبية able‏ ومتمسكة بمظاهرها لأنها تشكل المادة الخصبة لتجدد 
وصيانة هوبة LSI‏ تعر مظاهر الثقافة الشعبية نصوصا حية زاخرة بعدد من الرموز والقيم مرتبطة ارتباطا Bi,‏ 
نجياة الإنسان الجزائري aude,‏ ومن هذا المبداً تعفد إن دراسة هذا الإنسان ومعرفة blis els‏ تفكيره وعقلينه 
وسلوكه Y‏ وأن مر عبر دراسة مظاهر E‏ الشعبية دراسة LV PTT‏ وذلك وف رؤبة إنسانية مفادها إن كل 
مظهر اجتماعي أو ثقاني أو حضاري أو عمّائدي أو أساسي à‏ هو نص صنعه هذا الإنسان تلبية لرغبة من رغباته 


العديدة والمّنوعة فمظاهر GE‏ الشعبية الجزائربة هى نصوص Le‏ الذات الشعبية دلالات ورموزا وقيما AB‏ 


لمراءات ولا ولات عدة » إن المظاهر الق وفع غليها اخيارنا il LS‏ لمن هذه الدراسة » هى فى اعتّمادنا نصوص 


دالة ودلاليتهاء لاتخرح عن الإطار الفكري والاجتماعي والعقائدي والاقتصادي الخاص بالإنسان الجزائري كذاته فاعلة 
ومتفاعلة مع نقسها ومع حيطها لقد شكلت ظاهرة الوزة > وظاهرة الاعتقاد في إصابة العين الشريرة والحرف 
dl‏ والفنون اللقليدية وأشكال التعبير الأدبي الشعبي» في مجملها نصوصا ثقافية واجتماعية واقتصادية وفنية 
وأدبية, نمي أوعية غنية من حيث ml‏ والدلالات والرموز ولا مکن إدراك كنهها إلا في jbl‏ تحاوري إنساني متعدد 
الروافد والمرجعيات والأنعاد لأنها تشكلت Ge‏ رؤبة جزائرية ولدت أصلا في جو GE‏ وتاريني وجغرافي متعدد 
العناصر والروافد والمرجعيات ومن ثم فان AS‏ وتأويلها aY‏ وان بأخذ في الحسبان على أنها " حوار للمعاني أو 
نقاش نعلق بالرموز المتضمنة للك المعاني ". ' 

فمظاهر الثقافة الشعبية الجزائرية هي ممارسات iol‏ ومعنوية مدركة تاريخيا وثقافيا واجتماعيا واقتصادا 
وفنيا وأدبيا » هذا من جهة ومن جهة أخرى فهي غير منفصلة عن حركية الإنسان سواء في بعدها الطقوسي المقدس 
والاجتماعي المدنس . 
وخلاصة القول : فان مظاهر الثقافة الشعبية الجزائرية iwas‏ ومتنوعة من حيث الأشكال والموضوعات والممارسات 
كما أنها لازالت في اعتقادنا أرضا بكرا وخصبة ماج إلى تكفل علمي أصيل من اجل جمعها وتدونها ودراستها 


وتصنيفها وتسخير قيمها الثقافية والاجتماعية والحضارية صيانة للذات الجزائرية وهوية YLI‏ وذلك وف رؤى 
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malus‏ علمية مختلفة من حضارة ونقد des‏ النفس وعلم الاجتّماع واقتصاد واثنولوجيا وأنثروبولوجيا Less‏ منا 
2 539 التكفل بمظاهر الثقافة الشعبية والق تشكل تراثا شعبيا مهما وأساسى فى مديد هوبة الاشماء العقائدي 


والحضاري والثقافى للشعب الجزائري» إا ò Íi‏ مواصلة دراسة هذا الموضوع مع pl‏ من الدائرة المنبية وذلك 


وف أطر أنثروولوجية متوعة وفي هذا الصدد اقترحنا تأسيس عر خاص بهذا الموضوع وعنوانه 
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السنة الدراسية: 2007-2006 


L’Anthropologie entre la théorie et la pratique 
Etude des aspects de la culture populaire algérienne 


A mon modeste et humble avis, l’unité de cette recherche se manifeste sur deux plans, l’un 
de théorie et de méthode, l’autre de contenu et de pratique . Au point de vue de la théorie et la 
méthode, tous les chapitres constituant la première partie de cette recherche se caractérisent 
d’une manière directe par le rapprochement à l’univers anthropologique en matière de concept et 
de définition, de genres et d’orientations méthodologiques, de rapports et de relations 
épistémologiques sociales et humaines . Ce rapprochement global, nous a permis de mettre 
l’accent sur le parcours historique, idéologique, culturel et scientifique de l’anthropologie . Il a 
été lié à un certain nombre de questions à savoir : 

qu’ est-ce que 1 Anthropologie ? 

A quoi sert l’Anthropologie ? 

Quels sont les rapports de l’ Anthropologie avec l’idéologie coloniale ? 

Quels sont les principaux genres de l’ Anthropologie ? 

Quelles sont les orientations et les courants méthodologiques de l’anthropologie ? 

Sans aucune exagération, nous signalons que chaque question a fait l’objet d’une 
investigation scientifique très riche et par conséquent la réponse à chacune de ces questions 
posées a donné naissance à un chapitre indépendant . 

Le nombre de chapitre de la première partie est : 

Après l’introduction dans laquelle nous avons présenté le sujet de la recherche et l’approche 
méthodologique, les chapitres se présentent comme suit : 

Chapitre I : L’anthropologie, définition et principes épistémologiques . 
Chapitre II : L’anthropologie et les sciences humaines . 

Chapitre II : L’anthropologie et le colonialisme . 

Chapitre IV : Les branches de l’anthropologie . 

Chapitre V : Les courants de l’anthropologie . 

Au point de vue du contenu et de pratique, les chapitres constituant cette deuxième partie de 

notre recherche, sont centrés d’une façon très organique sur ce que constitue la spécifité 
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socio-culturelle de l’identité algérienne dans le langage anthropologique . 

Nous avons choisi un certain nombre d’aspects de la culture populaire algérienne . 

Avant d'aborder ces aspects, nous avons senti utile et intéressant d’évoquer le problème de 
l’enquête de terrain et ses conditions scientifiques, culturelles, sociales, déontologiques et 
techniques . 

Les chapitres de la deuxième partie se sont présentés comme suit : 

Chapitre I : L'enquête du terrain, définition et principes épistémologiques et techniques . 

Chapitre II : La culture populaire, définition et aspects moraux et physiques . 

Chapitre III : Coutumes et traditions populaires : Le cas de la Twiza et ses dimensions sociales, 
culturelles et économiques . 

Chapitres IV : Croyances populaires : Le cas de al ’ayn et ses dimensions religieuses et 
psychologiques . 

Chapitre V : Les métiers traditionnels populaires . 

Chapitre VI : Les formes d’expression populaires littéraires . 

Chapitre VII : Les arts traditionnels populaires . 

Je me permets de noter dans ce bref résumé, que je me suis largement inspiré des principes 
épistémologiques, méthodologiques et déontologiques appliqués en anthropologie sociale et 
culturelles par un certain nombres d’anthropologues français tels Claude Levi -Strauss, Jean 
cuisinier, Martine Segalene, Claude Rivière etc ... 

Leurs études et leurs expériences de terrain m’ont été d’une aide très précieuse . J’ai adapté 
et adopté certains de leurs principes théoriques et méthodologiques mais sans jamais les 
transposer mécaniquement à la culture populaire algérienne qui nécessite une certaine prudence 
pour éviter tout dérapage idéologique qui peut apporter atteinte à la notion de culture populaire 


elle-même et à ses rapports avec l’identité du peuple et son histoire . 


Pour conclure ce résumé, je signale que cette recherche a été doublement motivée, sur le plan 


méthodologique, notre choix pour l’anthropologie réside dans « le besoin de plonger dans la 
pratique ces réflexions, comme on le voit, ce sont nos rapports même à la pratique qui se 
modifient . L’anthropologie, ça sert énormément, parce que la relation ethnologique est 
indispensable à notre appréhension des rapports sociaux ... Autre conséquence de ce parcours : 
le découpage d’objets pensés, configurations idéologiques, dispositifs politiques, dans cette 
pratique de l’enquête . Selon des temporalités entrecroisés se construit l’histoire, et 
l’anthropologie ça nous sert surtout à faire notre histoire ». (Marc Abeles, anthropologie et 
marxisme p. 231) 

Quant an plan thématique et pratique, notre choix pour la culture populaire comme champ 


d’investigation réside dans le principe de « la culture d’un peuple, c’est ce par quoi il se 
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reconnaît face aux autres, par quoi il affirme sa continuité, c’est la substance même de son 
> 


identité . Etouffer sa culture, c’est briser l’élan vital d’un peuple, c’est porter atteinte à son 


intégrité psychique et physique, c’est vouloir sa disparition ».(le patrimoine culturel palestinien 


.v.préface ). 
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